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 منِْ شُرُورِ أنَفُْسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نحَْمَدُهُ، وَنَسْتعَِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

هِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَاديَِ لَهُ، وَأشَْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِ 

دًا عَبدُْهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأشَْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٿ ٺ  ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُْا بعَد  أمََّ

ابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإنَِّ    كِتَ
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

اتُهَا، وَكُلَّ مُ  ثَ ، وَكُلَّ وَشَرَّ الْْمُُورِ مُحْدَ ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلََلَةٌ ةٍ بدِْعَةٌ حْدَثَ

 ضَلََلَةٍ فيِ النَّارِ.

 :ُْا بعَد  أمََّ
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امِ  قِيمَة    الِْْسْلََمِ فِ  الِِحْتَِِ

كَ  إِن  فَ  مَسُّ بِيلَةِ  وَالْقِيَمِ  الْفَاضِلَةِ  بِالَْْخْلََقِ  الت  وَلِ  قِيَامِ  رَكَائِزِ  أهََم   مِنْ  الن   الدُّ

مْكِن   وَلَِ  ضَارَاتِ،وَالَْ  بْنَى أنَْ  ي  ضَارَات   ت  ا بِنَاء   الَْ قَ  وَتَسْتَقِر   سَدِيد  هَا عَلَ  وَتَتَفَو   إلِِ   غَيِْْ

حِيحَةِ  الْعَقِيدَةِ  عَلَ  قَامَتْ  إذَِا شِيدَةِ. وَالْقِيَمِ  وَالَْْخْلََقِ  الص   الر 

نْسَانَ لَمْ يَحْظَ أَنَّى كَانَ جِنْسُ إنَِّ  هُ، أوَْ مَكَانُهُ، أَوْ مَكَانَتهُُ، أَوْ زَمَانُ عَيْشِهِ بمَِنزِْلَةٍ الِْْ

ينِ الْحَنيِفِ، ديِنِ رَبِّناَ، ديِنِ الِْْسْلََمِ الْعَظيِمِ.  أرَْفَعَ منِْ تلِْكَ الَّتيِ يَناَلُهَا فيِ ظلََِلِ الدِّ

، وَرَ  سْلََمَ دِينٌ عَالَمِيٌّ نََّ الِْْ
ِ

ةً،  صلى الله عليه وسلمسُولَهُ وَمَا ذَلكَِ إلََِّ لْ أُرْسِلَ للِْعَالَمِينَ كَافَّ

 وَالْمُرْسَليِنَ 
ِ
لََمُ -وَلَمْ يَكُنْ كَإخِْوَانهِِ منَِ الْْنَْبيَِاء لََةُ وَالسَّ ذِينَ  -عَلَيْهِمُ الصَّ الَّ

ةً. قَْوَامهِِمْ خَاصَّ
ِ

 أُرْسِلُوا لْ

تيِ حَوَاهَا وَحِينَ يُوَازِنُ أَيُّ بَاحِثٍ مُنصِْفٍ مَبَادئَِ حُقُوقِ الِْْ  عْلََنُ »نْسَانِ الَّ الِْْ

نْسَانِ  سْلََمِ «الْعَالَمِيُّ لحُِقُوقِ الِْْ نْسَانِ فيِ الِْْ ؛ حِينَ يُوَازِنُ بَيْنَ هَذِهِ وَحُقُوقِ الِْْ

سْلََمُ، مَا تَفَتَّقَتْ عَنهُْ أَفْكَارُ الْبَشَ  رِ فيِ يَلْحَظُ التَّمَيُّزَ الْوَاضِحَ الَّذِي سَبَقَ بهِِ الِْْ

نْسَانِ  عَةُ وَالْعُمْقُ، وَمُرَاعَاةُ حَاجَاتِ الِْْ مُولُ وَالسَّ مَبَادئِِ حُقُوقهِِمْ؛ منِْ حَيْثُ الشُّ

. قُ لَهُ الْمَناَفعَِ، وَتَدْفَعُ عَنهُْ الْمَضَارَّ تيِ تُحَقِّ  الْحَقِيقِيَّةِ الَّ
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رَاسَةِ المَْوْضُوعِيَّةِ المُْتجََرِّ  لَيْسَ هُنَاكَ »دَةِ عَنِ الْأهَْوَاءِ أنََّهُ: وَيتََّضِحُ مِنَ الدِّ

رَائعِِ عَلَى ظَهْرِ الْْرَْضِ أَفَاضَتْ فيِ تَقْرِيرِ هَذِهِ  دِينٌ منَِ الْْدَْيَانِ أَوْ شَرِيعَةٌ منَِ الشَّ

سْلََمُ  الْحُقُوقِ، وَتَفْصِيلهَِا وَتَبْييِنهَِا، وَإظِْهَارِهَا فيِ صُورَةٍ صَادِقَةٍ مثِْلَمَا فَعَلَ  الِْْ

 .)*(.«الْعَظيِمُ 

ا الِْْنْسَانَ  -تَعَالَ - الل   خَلَقَ  لَقَدْ  م  كَر  ا؛ م  م  تََِ ْ  ڀ﴿ :-سُبْحَانهَُ - قَالَ  كَمَا مُ 

 .[4]التين:  ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

، مُتَنَاسِبُ  الْخَلْقِ، تَامُّ  أَيْ:»
ِ
ا يَفْقِدْ  لَمْ  الْقَامَةِ، مُنْتَصِبُ  الْْعَْضَاء  إلَِيهِْ  يَحْتَاجُ  ممَِّ

 .(2)«شَيْئًا بَاطنِاً أَوْ  ظَاهِرًا

 ڳ ڳ ڳ گ گ  گ گ ک       ک ک ک﴿ تعََالىَ: وَقَالَ 

 .[70]الإسراء:  ﴾ں ں ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳ

 أَحْسَنِ  عَلَى لَهُمْ  خَلْقِهِ  فيِ إيَِّاهُمْ  وَتَكْرِيمِهِ  آدَمَ  لبَِنيِ تَشْرِيفِهِ  عَنْ  -تَعَالَى- يُخْبرُِ »

 يَمْشِي أيَْ: [4]التِّين:  ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ﴿ قَالَ: كَمَا مَلهَِا،وَأَكْ  الْهَيْئَاتِ 

 أرَْبَعٍ، عَلَى يَمْشِي الْحَيَوَانَاتِ  منَِ  وَغَيْرُهُ  بيِدََيْهِ، وَيَأْكُلُ  رِجْلَيهِْ، عَلَى مُنتْصَِبًا قَائمًِا

قُ  بهِِ، وَيَنتْفَِعُ  كُلِّهِ، بذَِلكَِ  يَفْقَهُ  وَفُؤَادًا؛ وَبصََرًا سَمْعًا لَهُ  وَجَعَلَ  بفَِمِهِ، وَيَأْكُلُ   بَيْنَ  وَيُفَرِّ

،
ِ
هَا مَناَفعَِهَا وَيَعْرِفُ  الْْشَْيَاء هَا وَخَوَاصَّ نْيَوِيَّةِ  الْْمُُورِ  فيِ وَمَضَارَّ ينيَِّةِ. الدُّ  وَالدِّ

                                                             

منِْ جُمَادَى  1الْجُمُعَةُ  -« دَاعِشُ وَذَبْحُ الْْقَْبَاطِ الْمِصْرِيِّينَ »منِْ خُطْبَة: )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ 

 م.2015-2-20 |هـ1436الْْوُلَى 

حْمَنِ ( »2)  (.929)ص«: تيَسِْيرُ الكَْريِمِ الرَّ
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وَابِّ  عَلَى أَيْ: ﴾گ گ  گ﴿   وَفيِ وَالْبغَِالِ، وَالْخَيْلِ  الْْنَْعَامِ  منَِ  الدَّ

فُنِ  عَلَى أَيْضًا ﴾لْبَحْرِا﴿ غَارِ. الْكبَِارِ  السُّ  وَالصِّ

 سَائرِِ  منِْ  وَأَلْبَانٍ  وَلُحُومٍ  وَثمَِارٍ  زُرُوعٍ  منِْ  أَيْ: ﴾ڳ ڳ ڳ﴿

فيِعَةِ  وَالْمَلََبسِِ  الْحَسَنةَِ، وَالْمَناَظرِِ  اللَّذِيذَةِ، الْمُشْتَهَاةِ  وَالْْلَْوَانِ  الطُّعُومِ  أَنْوَاعِ   الرَّ

ا وَأَشْكَالهَِا وَأَلْوَانهَِا أَصْناَفهَِا اخْتلََِفِ  عَلَى الْْنَْوَاعِ  سَائرِِ  منِْ   يَصْنعَُونَهُ  ممَِّ

نَْفُسِهِمْ،
ِ

 وَالنَّوَاحِي. الْْقََاليِمِ  أَقْطَارِ  منِْ  غَيْرُهُمْ  إلَِيْهِمْ  وَيَجْلبُِهُ  لْ

 الْحَيَوَانَاتِ  سَائرِِ  منِْ  أَيْ: ﴾ں ں ڱ ڱ  ڱ ڱ﴿

 .(1)«الْمَخْلُوقَاتِ  افِ وَأَصْنَ 

امِ  قِيمَةَ  أَن   شَك   وَلَِ  ةِ  الْقِيَمِ  هَذِهِ  أهََم   مِنْ  الِِحْتَِِ بِيلَةِ  الِْْنْسَانيِ   إلَِيْهَا دَعَا ال تِي الن 

لُّ  يَتَمَن ى وَال تِي الِْْسْلََم   ا، ي وصَفَ  أَوْ  إلَِيْهَا يَنْتَسِبَ  أَنْ  إنِْسَان   ك  نَا عَادَ  وَلَقَدْ  بَِِ نِيف   دِين   الَْ

ذِهِ  الت حَلّ   إلَِ  يعِ  فِ  الْقِيمَةِ  بَِِ وَرِهَا. جََِ  ص 

امِهِ وَتَكْرِيمِهِ، وَقَدْ أكَْثَرَ الل   و إلَِ احْتَِِ م  الِْْنْسَانَ، وَيَدْع  تَِِ  إنِ  الْْسِْلََمَ دِينٌ يََْ

رْآنِ فِ بَيَانِ ذَلكَِ الِِحْتَِِ  -تَعَالَ - غِيبِ فِيهِ، أمََرَ الل  فِ الْق  ْ امِ، وَالَْ ِ  عَلَيْهِ، وَالتِ 

  ،ِلْق لِ مَعَ الَْْ عَام  امِ فِ الت  فِ كتَِابِهِ فِ كَثِيْ  مِنَ الْْيَاتِ بِاسْتِعْمََلِ الْْدََبِ وَالِِحْتَِِ

 .[83]البقرة:  ﴾ى ې   ې﴿: -جَلَّتْ قدُْرَتهُُ -قَالَ رَبُّناَ 

حْسَانِ إلَِى النَّاسِ عُمُومًا، فَقَالَ: ﴿ أَمَرَ الُلَّه »  ې   ېباِلِْْ

وَمنَِ الْقَوْلِ الْحَسَنِ: أَمْرُهُمْ باِلْمَعْرُوفِ، وَنهَْيُهُمْ عَنِ الْمُنكَْرِ، وَتَعْليِمُهُمُ  ﴾ى

لََمِ، وَالْبَشَاشَةُ، وَغَيْرُ ذَلكَِ منِْ كُلِّ كَلََمٍ طَيِّبٍ.  الْعِلْمَ، وَبَذْلُ السَّ

                                                             

 (.5/97لَبن كثير )«: تفَْسِيرُ القْرُْآنِ العَْظيِمِِ ( »1)
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حْسَانِ إلَِى وَ  نْسَانُ لََ يَسَعُ النَّاسَ بمَِالهِِ؛ أَمَرَ بأَِمْرٍ يَقْدِرُ بهِِ عَلَى الِْْ ا كَانَ الِْْ لَمَّ

حْسَانُ باِلْقَوْلِ، فَيَكُونُ فيِ ضِمْنِ ذَلكَِ: النَّهْيُ عَنِ الْكَلََمِ  كُلِّ مَخْلُوقٍ، وَهُوَ الِْْ

ا  ٻ ٻ ٻ   ٻ ٱرِ؛ وَلهَِذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿الْقَبيِحِ للِنَّاسِ؛ حَتَّى للِْكُفَّ

 .[46]العنكبوت:  ﴾پ پ پ پ

نْسَانُ نَزِيهًا فيِ  نْسَانِ الَّذِي أَدَّبَ الُلَّه بهِِ عِبَادَهُ: أَنْ يَكُونَ الِْْ وَمنِْ أَدَبِ الِْْ

، وَلََ شَاتمٍِ، وَلََ مُخَ 
ٍ
اصِمٍ، بَلْ يَكُونُ حَسَنَ أَقْوَالهِِ وَأَفْعَالهِِ، غَيْرَ فَاحِشٍ وَلََ بَذِيء

، صَبُورًا عَلَى مَا يَنَالُهُ منِْ أَذَى الْخَلْقِ؛ (1)الْخُلُقِ، وَاسِعَ الْحِلْمِ، مُجَاملًَِ لكُِلِّ أَحَدٍ 

، وَرَجَاءً لثَِوَابهِِ 
ِ
مَْرِ اللَّه

ِ
 .(2)«امْتثَِالًَ لْ

  ﴾ڳ ڳ ڳ گ گگ گ ک ک ک﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[96]المؤمنون: 

تيِ أَمَرَ الُلَّه رَسُولَهُ بهَِا، فَقَالَ: ﴿هَذَ »  ک ک کا منِْ مَكَارِمِ الْْخَْلََقِ الَّ

سَاءَةِ،  ﴾گگ گ أَيْ: إذَِا أَسَاءَ إلَِيْكَ أَعْدَاؤُكَ باِلْقَوْلِ وَالْفِعْلِ فَلََ تُقَابلِْهُمْ باِلِْْ

 بمِِثْلِ إسَِاءَتهِِ 
ِ
حْسَانِ مَعَ أَنَّهُ يَجُوزُ مُعَاقَبَةُ الْمُسِيء ؛ وَلَكنِِ ادْفَعْ إسَِاءَتَهُمُ إلَِيْكَ باِلِْْ

.
ِ
 منِْكَ إلَِيْهِمْ؛ فَإنَِّ ذَلكَِ فَضْلٌ منِكَْ عَلَى الْمُسِيء

سَاءَةُ عَنكَْ فيِ الْحَالِ وَفيِ الْمُسْتَقْبلَِ، وَأَنَّهُ  وَمِنْ مَصَالحِِ ذلَكَِ: أَنَّهُ تَخِفُّ الِْْ

ا أَدْعَى لجَِلْبِ الْمُسِي ، وَأَقْرَبُ إلَِى نَدَمهِِ وَأَسَفِهِ، وَرُجُوعِهِ باِلتَّوْبَةِ عَمَّ  إلَِى الْحَقِّ
ِ
ء

                                                             

 ( إلَ من خالف الكتاب والسنة.1)

حْمَنِ ( »2)  (.57)ص«: تيَسِْيرُ الكَْريِمِ الرَّ
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يْطَانَ، وَيَسْتَوْجِبُ   هُ الشَّ حْسَانِ، وَيَقْهَرُ بذَِلكَِ عَدُوَّ فَعَلَ، وَيَتَّصِفُ الْعَافيِ بصِِفَةِ الِْْ

، قَالَ تَعَالَى: ﴿ بِّ ، وَقَالَ [40]الشورى:  ﴾ۇۇ ڭ ڭ ڭ  ڭ ۓالثَّوَابَ منَِ الرَّ

 ڱ ڱ ڱ ڱ          ڳ ڳ ڳ ڳ گ        گ گ گ   ک کتَعَالَى: ﴿

قُ لهَِذَا الْخُلُقِ الْجَمِيلِ ﴿ [35 -34]فصلت:  ﴾ں  ڻ ڻ ڻ   ںأَيْ: مَا يُوَفَّ

 .[35]فصلت:  ﴾ہ ہ   ۀ       ۀ     ڻ

نةَِ للِْكُفْرِ أيَْ: بمَِا يَقُولُونَ منَِ الْْقَْوَالِ الْمُتضََ  ﴾ڳ ڳ ڳ گ﴿ مِّ

، قَدْ أحََاطَ عِلْمُناَ بذَِلكَِ، وَقَدْ حَلمِْناَ عَنهُْمْ، وَأمَْهَلْناَهُمْ، وَصَبَرْنَا  وَالتَّكْذِيبِ باِلْحَقِّ

دُ -عَلَيْهِمْ، وَالْحَقُّ لَناَ، وَتَكْذِيبُهُمْ لَناَ، فَأنَْتَ  يَنبَْغِي لَكَ أَنْ تَصْبرَِ عَلَى مَا  -يَا مُحَمَّ

 منَِ الْبَشَرِ يَ 
ِ
حْسَانِ، هَذِهِ وَظيِفَةُ الْعَبْدِ فيِ مُقَابَلَةِ الْمُسِيء  .(1)«قُولُونَ، وَتُقَابلَِهُمْ باِلِْْ

 ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ  ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿ :وَقَالَ 

 .[53]الإسراء:  ﴾ک ک  ک   ک ڑ

قِ وَالْْعَْمَالِ وَالْْقَْوَالِ وَهَذَا منِْ لُطْفِهِ بعِِبَادهِِ؛ حَيْثُ أَمَرَهُمْ بأَِحْسَنِ الْْخَْلََ »

نْيَا وَالْْخِرَةِ، فَقَالَ: ﴿ عَادَةِ فيِ الدُّ ، ﴾ڌڎ  ڌ ڍ ڍ ڇ ڇالْمُوجِبَةِ للِسَّ

؛ منِْ قرَِاءَةٍ، وَذِكْرٍ، وَعِلْمٍ، وَأَمْرٍ بِمَعْرُوفٍ، 
ِ
بُ إلَِى اللَّه وَهَذَا أَمْرٌ بكُِلِّ كَلََمٍ يُقَرِّ

كَلََمٍ حَسَنٍ لَطِيفٍ مَعَ الْخَلْقِ عَلَى اخْتِلََفِ مَرَاتِبِهِمْ وَنَهْيٍ عَنْ مُنْكَرٍ، وَ 

هُ يُؤْمَرُ بإِِيثَارِ أَحْسَنهِِمَا إِ  هُ إذَِا دَارَ الْْمَْرُ بَيْنَ أَمْرَيْنِ حَسَنَيْنِ؛ فَإنَِّ نْ وَمَنَازِلهِِمْ، وَأَنَّ

 لَمْ يُمْكِنِ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا.

                                                             

حْمَنِ ( »1)  (.558)ص«: تيَسِْيرُ الكَْريِمِ الرَّ
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دَاعٍ لكُِلِّ خُلُقٍ جَمِيلٍ وَعَمَلٍ صَالحٍِ؛ فَإنَِّ مَنْ مَلَكَ لسَِانهَُ وَالْقَوْلُ الْحَسَنُ 

 مَلَكَ جَمِيعَ أَمْرِهِ.

أيَْ: يَسْعَى بيَْنَ الْعِبَادِ بمَِا يُفْسِدُ عَلَيْهِمْ ديِنهَُمْ  ﴾ژژ ڈ ڈ ڎ﴿ وَقوَْلهُُ:

لِ غَيْرِ الْحَسَنةَِ الَّتيِ يَدْعُوهُمْ إلَِيْهَا، وَأَنْ وَدُنْيَاهُمْ، فَدَوَاءُ هَذَا أَلََّ يُطيِعُوهُ فيِ الْْقَْوَا

هُمُ الْحَقِيقِيُّ الَّذِ  يطَْانُ الَّذِي يَنزَْغُ بَينْهَُمْ؛ فَإنَِّهُ عَدُوُّ ي يَليِنوُا فيِمَا بيَْنهَُمْ؛ ليِنَقَْمِعَ الشَّ

عِيرِ.يَنبَْغِي لَهُمْ أَنْ يُحَارِبُوهُ؛ فَإنَِّهُ يَدْعُوهُمْ ليِكَُونُو  ا منِْ أصَْحَابِ السَّ

يْنَهُمْ وَسَعَى فيِ الْعَدَاوَةِ  يْطَانُ فيِمَا بَ هُمْ وَإنِْ نَزَغَ الشَّ ا إخِْوَانُهُمْ؛ فَإنَِّ وَأَمَّ

ارَةَ  هِمْ، وَأَنْ يَقْمَعُوا أَنْفُسَهُمُ الْْمََّ عْيُ فيِ ضِدِّ عَدُوِّ فَإنَِّ الْحَزْمَ كُلَّ الْحَزْمِ السَّ

 
ِ
وء هُمْ، وَيَسْتَقِيمُ  ،باِلسُّ يْطَانُ منِْ قبَِلِهَا؛ فَبذَِلكَِ يُطيِعُونَ رَبَّ تيِ يَدْخُلُ الشَّ الَّ

 .(1)«أَمْرُهُمْ، وَيُهْدَوْنَ لرُِشْدِهِمْ 

   ڀ    ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ   ٻ ٱ﴿ :وَقَالَ 

 .[46]العنكبوت:  ﴾ڀ ڀ

إذَِا كَانتَْ منِْ غَيْرِ بصَِيرَةٍ منَِ عَنْ مُجَادَلَةِ أهَْلِ الْكتَِابِ  -تَعَالَى-يَنهَْى »

وَألَََّّ يجَُادلَوُا إلََِّّ باِلَّتيِ هِيَ أحَْسَنُ؛ بحُِسْنِ خُلُقٍ، الْمُجَادلِِ، أوَْ بغَِيْرِ قَاعِدَةٍ مَرْضِيَّةٍ، 

 إلِىَ الحَْقِّ وَتحَْسِينهِِ، وَرَدٍّ عَنِ البَْاطلِِ وَ 
تهَْجِينهِِ بأِقَرَْبِ وَلطُفٍْ، وَليِنِ كَلََمٍ، وَدعَْوَةٍ

لٍ لذَِلكَِ  دَ الْمُجَادَلَةِ وَالْمُغَالَبةَِ، وَحُبِّ طرَيِقٍ مُوَصِّ ، وَأَلََّ يَكُونَ الْقَصْدُ منِهَْا مُجَرَّ

، بلَْ يَكُونُ الْقَصْدُ بيََانَ الْحَقِّ وَهِدَايَةَ الْخَلْقِ؛ إلَِ مَنْ ظَلَمَ منِْ أَهْلِ الْكتَِابِ بأَِ  نْ الْعُلُوِّ

                                                             

حْمَنِ تيَسِْيرُ الكَْريِ( »1)  (.460)ص«: مِ الرَّ
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، وَإنَِّمَا يُجَادلُِ عَلَى وَجْهِ الْمُشَاغَبةَِ   ظَهَرَ منِْ قَصْدِهِ وَحَالهِِ أنََّهُ لََ إرَِادَةَ لَهُ فيِ الْحَقِّ

نََّ الْمَقْصُودَ منِهَْا ضَائعٌِ 
ِ

 .(1)«وَالْمُغَالَبَةِ، فَهَذَا لََ فَائدَِةَ فيِ جِدَالهِِ؛ لْ

   ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ  ڇ ڇ ڇ چ چ﴿ :وَقَالَ رَبُّناَ 

 گ        گ گ گ   ک ک  کک  ڑ  ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ    ڎ

 ہ   ۀ       ۀ     ڻ ڻ ڻ ڻ   ں  ں ڱ ڱ ڱ ڱ          ڳ ڳ ڳ ڳ

 .[35-33]فصلت:  ﴾ہ

رِ، أَيْ: لََ أَحَدَ أَحْسَنُ قَوْلًَ » أَيْ: كَلََمًا -هَذَا اسْتفِْهَامٌ بمَِعْنىَ النَّفْيِ الْمُتَقَرِّ

 بتَِعْليِمِ الْجَاهِليِنَ، وَوَعْظِ الْغَافلِيِنَ  -ةً وَطَرِيقَةً وَحَالَ 
ِ
نْ دَعَا إلَِى اللَّه ممَِّ

 بجَِمِيعِ أَنْوَاعِهَا، وَالْحَثِّ 
ِ
وَالْمُعْرِضِينَ، وَمُجَادَلَةِ الْمُبْطلِيِنَ، باِلْْمَْرِ بعِِبَادَةِ اللَّه

جْرُ عَمَّ  ا نَهَى الُلَّه عَنهُْ، وَتَقْبيِحُهُ بكُِلِّ طَرِيقٍ عَلَيْهَا، وَتَحْسِينهَِا مَهْمَا أَمْكَنَ، وَالزَّ

سْلََمِ وَتَحْسِينهِِ،  عْوَةِ إلَِى أَصْلِ دِينِ الِْْ يُوجِبُ تَرْكَهُ؛ خُصُوصًا منِْ هَذِهِ الدَّ

هُ منَِ الْكُفْرِ وَالشِّ  ا يُضَادُّ تيِ هِيَ أَحْسَنُ، وَالنَّهْيُ عَمَّ رْكِ، وَالْْمَْرِ وَمُجَادَلَةِ أَعْدَائهِِ باِلَّ

 باِلْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَْرِ.

:
ِ
عْوَةِ إلِىَ اللَّه تَحْبيِبُهُ إلَِى عِبَادهِِ بذِِكْرِ تَفَاصِيلِ نعَِمِهِ، وَسَعَةِ جُودهِِ،  وَمِنَ الدَّ

 وَكَمَالِ رَحْمَتهِِ، وَذِكْرِ أَوْصَافِ كَمَالهِِ وَنُعُوتِ جَلََلهِِ.

:وَمِنَ ال
ِ
عْوَةِ إلِىَ اللَّه  وَسُنَّةِ  دَّ

ِ
التَّرْغِيبُ فيِ اقْتبَِاسِ الْعِلْمِ وَالْهُدَى منِْ كتَِابِ اللَّه

لٍ إلَِيْهِ.  رَسُولهِِ، وَالْحَثُّ عَلَى ذَلكَِ بكُِلِّ طَرِيقٍ مُوَصِّ

                                                             

حْمَنِ ( »1)  (.632)ص«: تيَسِْيرُ الكَْريِمِ الرَّ
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حْسَانُ إلَِى عُمُو وَمِنْ ذَلكَِ: مِ الْخَلْقِ، الْحَثُّ عَلَى مَكَارِمِ الْْخَْلََقِ، وَالِْْ

حْسَانِ، وَالْْمَْرُ بصِِلَةِ الْْرَْحَامِ، وَبرِِّ الْوَالدَِيْنِ.  باِلِْْ
ِ
 وَمُقَابَلَةُ الْمُسِيء

الْوَعْظُ لعُِمُومِ النَّاسِ فيِ أَوْقَاتِ الْمَوَاسِمِ، وَالْعَوَارِضِ،  وَمِنْ ذَلكَِ:

ا وَالْمَصَائبِِ بمَِا يُنَاسِبُ ذَلكَِ الْحَالَ، إلَِى  ا لََ تَنْحَصِرُ أَفْرَادُهُ ممَِّ غَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ

. رِّ عْوَةُ إلَِى الْخَيْرِ كُلِّهِ، وَالتَّرْهِيبِ منِْ جَمِيعِ الشَّ  تَشْمَلُهُ الدَّ

 بَادَرَ هُوَ  ﴾ڌ ڍ﴿ ثمَُّ قَالَ تعََالىَ:
ِ
أَيْ: مَعَ دَعْوَتهِِ الْخَلْقَ إلَِى اللَّه

الحِِ الَّذِي يُرْضِي رَبَّهُ، ﴿بنِفَْسِهِ إلَِى امْتثَِالِ   باِلْعَمَلِ الصَّ
ِ
 ڎ    ڎ   ڌأَمْرِ اللَّه

الكِيِنَ فيِ طَرِيقِهِ، وَهَذِهِ الْمَرْتَبَةُ تَمَامُهَا ڈ مَْرِهِ، السَّ
ِ

﴾ أَيِ: الْمُنقَْادِينَ لْ

ذِينَ عَمِلُوا عَلَى تَكْمِيلِ أَنْفُسِهِمْ، وَتَكْمِيلِ غَيْ  يقِينَ الَّ دِّ رِهِمْ، وَحَصَلَتْ لَهُمُ للِصِّ

ينَ  الِّ سُلِ، كَمَا أَنَّ منِْ أَشَرِّ النَّاسِ قَوْلًَ: مَنْ كَانَ منِْ دُعَاةِ الضَّ ةُ منَِ الرُّ الْوِرَاثَةُ التَّامَّ

الكِيِنَ لسُِبُلهِِ.  السَّ

تَيْنِ ارْتَفَعَتْ إِ  يِّينَ وَبَيْنَ هَاتَيْنِ الْمَرْتَبَتَيْنِ الْمُتَبَاينَِتَيْنِ اللَّ حْدَاهُمَا إلَِى أَعْلَى عِلِّ

هَا مَعْمُورَةٌ  وَنَزَلَتِ الْْخُْرَى إلَِى أَسْفَلَ سَافلِيِنَ مَرَاتبُِ لََ يَعْلَمُهَا إلََِّ الُلَّه، وَكُلُّ

  ﴾ڀ  پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱباِلْخَلْقِ، ﴿

 .[132]الأنعام: 

فعِْلُ الْحَسَناَتِ أيَْ: لََ يَسْتَوِي  ﴾کک  ڑ  ڑ ژ ژ﴿ يقَوُلُ تعَاَلىَ:

 
ِ
جَْلِ رِضَا اللَّه

ِ
يِّئَاتِ وَالْمَعَاصِي الَّتيِ تُسْخِطُهُ -تَعَالَى-وَالطَّاعَاتِ لْ ، وَلََ فعِْلُ السَّ

سَاءَةُ إلَِيْهِمْ، لََ فيِ ذَاتهَِا، وَلََ  حْسَانُ إلَِى الْخَلْقِ، وَلََ الِْْ وَلََ تُرْضِيهِ، وَلََ يَسْتَوِي الِْْ

 .[60]الرحمن:  ﴾ۉ ۉ ۅ  ۅ ۋهَا، وَلََ فيِ جَزَائهَِا ﴿فيِ وَصْفِ 
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حْسَانُ إلَِى مَنْ أَسَاءَ إلَِيْكَ،   ثُمَّ أَمَرَ بإِحِْسَانٍ خَاصٍّ لَهُ مَوْقعٌِ كَبيِرٌ، وَهُوَ الِْْ

خُصُوصًا -أَيْ: فَإذَِا أَسَاءَ إلَِيْكَ مُسِيءٌ منَِ الْخَلْقِ  ﴾گ گ   ک کفَقَالَ: ﴿

إسَِاءَةً باِلْقَوْلِ أَوْ  -كَبيِرٌ عَلَيْكَ؛ كَالْْقََارِبِ، وَالْْصَْحَابِ، وَنَحْوِهِمْ  مَنْ لَهُ حَقٌّ 

حْسَانِ إلَِيْهِ، فَإنِْ قَطَعَكَ فَصِلْهُ، وَإنِْ ظَلَمَكَ فَاعْفُ عَنهُْ، وَإنِْ  باِلْفِعْلِ؛ فَقَابلِْهُ باِلِْْ

يِّنِ، وَإِنْ تَكَلَّمَ فيِكَ غَائبًِا أَوْ حَاضِرًا فَلََ تُ  قَابلِْهُ، بَلِ اعْفُ عَنهُْ، وَعَاملِْهُ باِلْقَوْلِ اللَّ

سَاءَةَ  لََمَ، فَإذَِا قَابَلْتَ الِْْ هَجَرَكَ، وَتَرَكَ خِطَابَكَ؛ فَطَيِّبْ لَهُ الْكَلََمَ، وَابْذُلْ لَهُ السَّ

حْسَانِ؛ حَصَلَتْ فَائدَِةٌ عَظيِمَةٌ: ﴿ ﴾ ڱ ڱ          ڳ ڳ ڳ ڳ گ        گباِلِْْ

 أَيْ: كَأَنَّهُ قَرِيبٌ شَفِيقٌ.

قُ لهَِذِهِ الْخَصْلَةِ الْحَمِيدَةِ ﴿ ﴾ں ڱ﴿  ڻ   ںأَيْ: وَمَا يُوَفَّ

نُفُوسَهُمْ عَلَى مَا تَكْرَهُ، وَأَجْبَرُوهَا عَلَى مَا يُحِبُّهُ الُلَّه؛ فَإنَِّ النُّفُوسَ مَجْبُولَةٌ ﴾ڻ

 بإِِ 
ِ
حْسَانِ؟!!عَلَى مُقَابَلَةِ الْمُسِيء  سَاءَتهِِ، وَعَدَمِ الْعَفْوِ عَنهُْ؛ فَكَيفَْ باِلِْْ

نْسَانُ نَفْسَهُ، وَامْتَثَلَ أَمْرَ رَبِّهِ، وَعَرَفَ جَزِيلَ الثَّوَابِ، وَعَلمَِ أَنَّ  فَإذَِا صَبَرَ الِْْ

 بجِِنسِْ عَمَلهِِ لََ يُفِيدُهُ شَيْئًا، وَلََ يَزِيدُ 
ِ
ةً، وَأَنَّ مُقَابَلَتَهُ للِْمُسِيء الْعَدَاوَةَ إلََِّ شِدَّ

هِ رَفَعَهُ؛ هَانَ عَلَيْهِ الْْمَْرُ، وَفَعَلَ  إحِْسَانَهُ إلَِيْهِ لَيْسَ بوَِاضِعِ قَدْرِهِ، بَلْ مَنْ تَوَاضَعَ للَِّ

ذًا مُسْتَحْليًِا لَهُ.  ذَلكَِ مُتَلَذِّ

تيِ  ؛ لكَِوْنهَِا منِْ خِصَالِ خَوَاصِّ ﴾ہ ہ   ۀ       ۀ     ڻ ڻ﴿ الْخَلْقِ الَّ

تيِ هِيَ منِْ أَكْبَرِ خِصَالِ مَكَارِمِ  نْيَا وَالْْخِرَةِ، الَّ فْعَةَ فيِ الدُّ يَنَالُ بهَِا الْعَبْدُ الرِّ

 .(1)«الْْخَْلََقِ 

                                                             

حْمَنِ ( »1)  (.749)ص«: تيَسِْيرُ الكَْريِمِ الرَّ



كَبرير  13 
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نَا  يَن؛ مِنْهَا:  وَذَكَرَ رَبُّ الِِ لَة  مِنْ أَخْلََقِ وَخِصَالِ عِبَادِهِ الص  ْ جَ 

قَ  ، وَم  ع  وَاض   ڭ  ڭ ۓ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:ابَلَة  إسَِاءَةِ الْْ سِِءِ بِالِْْحْسَانِ، الت 

 .[63]الفرقان:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ             ۇ  ڭ ڭ

ةٌ لرُِبُوبيَِّتهِِ، فَهَذِهِ يَشْتَرِكُ فيِهَا سَائرُِ الْخَلْقِ؛  العْبُُوديَِّةُ للَِّهِ نوَْعَانِ:» يَّ
عُبُودِ

هُمْ عَبيِدٌ للَِّهِ، مَرْبُوبُونَ مُدَبَّرُونَ: ﴿مُسْلمُِهُمْ وَكَافرُِهُمْ  هُمْ وَفَاجِرُهُمْ، فَكُلُّ  ئو، بَرُّ

 .[93]مريم:  ﴾ئې  ئې ئې     ئۈ ئۈ ئۆ  ئۆ ئۇ ئۇ

ةُ أنَْبيَِائهِِ وَأوَْليِاَئهِِ، وَهِيَ الْمُرَ  لُُوهِيَّتهِِ وَعِبَادَتهِِ وَرَحْمَتهِِ، وَهِيَ عُبُوديَِّ
ِ

ادُ وَعُبُوديَِّةٌ لْ

حْمَن(، إشَِارَةً إلَِى أنََّهُمْ إنَِّمَا وَصَلُوا إلَِى هَذِهِ هُنَ  ا؛ وَلهَِذَا أضََافَهَا إلَِى اسْمِهِ )الرَّ

فَاتِ، وَنُعُوتَهُمْ أفَْضَلُ النُّعُوتِ،  الْحَالِ بسَِببَِ رَحْمَتهِِ، فَذَكَرَ أَنَّ صِفَاتهِِمْ أكَْمَلُ الصِّ

أَيْ: سَاكنِيِنَ مُتَوَاضِعِينَ للَِّهِ وَالْخَلْقِ، فَهَذَا  ﴾ۇ             ۇ  ڭ ڭفَوَصَفَهُمْ بأِنََّهُمْ ﴿

هِ وَلعِِبَادهِِ، ﴿ كيِنةَِ وَالتَّوَاضُعِ للَِّ  ﴾ۈ ۆ ۆوَصْفٌ لَهُمْ باِلْوَقَارِ وَالسَّ

: أيَْ  ﴾ۇٴ ۈأَيْ: خِطَابَ جَهْلٍ؛ بدَِليِلِ إضَِافَةِ الْفِعْلِ وَإسِْناَدهِِ لهَِذَا الْوَصْفِ ﴿

ثْمِ، وَيَسْلَمُونَ منِْ مُقَابَلَةِ الْجَاهِلِ بجَِهْلهِِ،  خَاطَبُوهُمْ خِطَاباً يَسْلَمُونَ فيِهِ منَِ الِْْ

حْسَانِ، وَالْعَفْوِ عَنِ الْجَاهِلِ،   باِلِْْ
ِ
وَهَذَا مَدْحٌ لَهُمْ باِلْحِلْمِ الْكَثيِرِ، وَمُقَابلَةَِ الْمُسِيء

 .(1)«ي أوَْصَلَهُمْ إلَِى هَذِهِ الْحَالِ وَرَزَانةَِ الْعَقْلِ الَّذِ 

ى الل   ةَ، وَعَنِ فِعْلِ  وَقَدْ نَََ و  دِش  الْْ خ  ل  مَا يََْ افِ ك  الْْ ؤْمِنِيَن عَنِ اقْتَِِ

ا، وَنَََ  امِ بَيْنَ الِْْخْوَةِ؛ فَنَهَى أَنْ يَعِيبَ أَحَدٌ أَحَد  قْدِيرِ وَالِِحْتَِِ سِِء  إلَِ الت  ل  مَا ي  ى عَنِ ك 

سِ، وَنَحْوِ ذَلكَِ؛  ئِ، وَعَنِ الْغِيبَةِ، وَالت جَسُّ ي  ن  الس  زِ بِالْْلَْقَابِ، وَعَنِ الظ  نَاب   الت 

                                                             

حْمَنِ ( »1)  (.587)ص«: تيَسِْيرُ الكَْريِمِ الرَّ
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   ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ  ئو ئو   ئە  ئە   ئا ئا ى ى﴿ :فَقَالَ  

 بم  بخ بح ئيبج ئى ئم ئح ئج ی یی    ی  ئى ئى ئى ئې ئې

                پ پ پ      ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ  ثم ثج تي تى تم تخ تح بيتج بى

 ٹ ٹ ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿٿ  ٺ ٺ ٺ ٺ  ڀ  ڀڀ ڀ پ

 .[12-11]الحجرات:  ﴾ڄ  ڄ ڦ  ڦ ڦڦ ڤ ڤڤ ڤ

قُوا الَلَّه وَرَسُولَهُ وَعَمِلُوا بشَِرِيعَتهِِ! لََ يَهْزَأْ قَوْمٌ مُؤْمنِوُنَ منِْ » ذِينَ صَدَّ هَا الَّ يَا أَيُّ

ئيِنَ، وَلََ يَهْزَأُ نسَِاءٌ ازِ هَ نهُْمْ خَيْرًا منَِ الْ قَوْمٍ مُؤْمنِيِنَ؛ عَسَى أَنْ يَكُونَ الْمَهْزُوءُ بهِِ مِ 

 مُؤْمنِاَتٍ؛ عَسَى أَنْ يَكُونَ الْمَهْزُوءُ بهِِ منِْهُنَّ خَيْرًا منَِ الْهَازِئَاتِ، 
ٍ
مُؤْمنَِاتٌ منِْ نسَِاء

الْْلَْقَابِ، بئِسَْ  وَلََ يَعِبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَلََ يَدْعُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا بمَِا يَكْرَهُ منَِ 

مْزُ وَالتَّنَابُزُ باِلْْلَْقَابِ بَعْدَمَا دَخَلْتُمْ  خْرِيَةُ وَاللَّ سْمُ الْفُسُوقُ، وَهُوَ السُّ
ِ

فَةُ وَالَ الصِّ

مْزِ وَالتَّناَبُزِ وَالْفُسُوقِ  خْرِيَةِ وَاللَّ سْلََمِ وَعَقِلْتُمُوهُ، وَمَنْ لَمْ يَتُبْ منِْ هَذِهِ السُّ  فيِ الِْْ

ذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ باِرْتكَِابِ هَذِهِ الْمَنَاهِي.  فَأُولَئكَِ هُمُ الَّ

قُوا الَلَّه وَرَسُولَهُ وَعَمِلُوا بشَِرْعِهِ! اجْتَنبُِوا كَثيِرًا منِْ ظَنِّ  ذِينَ صَدَّ هَا الَّ يَا أَيُّ

 باِلْمُؤْمنِيِنَ؛ إنَِّ بَعْضَ ذَلكَِ الظَّنِّ إثِْمٌ، وَ 
ِ
وء لََ تُفَتِّشُوا عَنْ عَوْرَاتِ الْمُسْلمِِينَ، السُّ

 وَلََ يَقُلْ بَعْضُكُمْ فيِ بَعْضٍ بظَِهْرِ الْغَيْبِ مَا يَكْرَهُ.

 أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَكْلَ لَحْمِ أَخِيهِ وَهُوَ مَيِّتٌ؟!!

أَمَرَكُمْ بهِِ وَنَهَاكُمْ فَأَنْتُمْ تَكْرَهُونَ ذَلكَِ، فَاكْرَهُوا اغْتيَِابَهُ، وَخَافُوا الَلَّه فيِمَا 

ابٌ عَلَى عِبَادهِِ الْمُؤْمنِيِنَ، رَحِيمٌ بهِِمْ   .(1)«عَنهُْ، إنَِّ الَلَّه تَوَّ

                                                             

رِ ( »1)  (.517)ص«: التَّفْسِيرُ المُْيسََّ



كَبرير  15 
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اسِ  ام  الن  مْ بِمََلهِِ وَأَمْلََكِهِ، وَاحْتَِِ ه  اسَ، وَلَِ يَسَع  إنِ  الْْرَْءَ بِأَخْلََقِهِ وَدِينِهِ يَسَع  الن 

مْ أدََبٌ رَفِ  ه  ونَ مِنْ عِبَادِ الِل.وَتَوْقِيْ   يعٌ يَتَحَل  بِهِ الْْ وَف ق 

دٌ  م  َ لْقِ مُ  د  الَْْ اسِ سَي  امِ الن  نَ بِاحْتَِِ بَ الَْْمْثَالِ فِ صلى الله عليه وسلملَقَدْ تَزَي  ، فَكَانَ مَضِْْ

ه  قَبْلَ أصَْحَابِهِ  اسِ؛ حَت ى أ عْجِبَ بِهِ أَعْدَاؤ  امِهِ للِن  احْتَِِ
 :هُ قَالَ لهَُ رَبُّ ، (1)

 .[4-3]القلم:  ﴾ں ڱ    ڱ ڱ﴿

أَيْ: عَليٌِّ بهِِ، مُسْتَعْلٍ بخُِلُقِكَ الَّذِي مَنَّ الُلَّه عَلَيْكَ  ﴾ں ڱ    ڱ ڱ﴿»

 .)*(.«بهِِ 

نَا  مِيلَةِ، وَذَلكَِ يَشْمَل   صلى الله عليه وسلملَقَدْ أمََرَ نَبِيُّ سَنَةِ الَْْ اسِ بِالَْْخْلََقِ الَْ لِ مَعَ الن  عَام  بِالت 

امَه   مْ، وَعَدَمَ جَرْحِ مَشَاعِرِهِمْ وَأحََاسِيسِهِمْ؛ احْتَِِ قَالَ: قَالَ  ڤفَعَنْ أبَيِ ذَرٍّ مْ وَتَقْدِيرَه 

 
ِ
يِّئةََ الحَْسَنةََ تمَْحُهَا، وَخَالقِِ النَّاسَ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه اتَّقِ اللَّهَ حَيثْمَُا كُنتَْ، وَأتَبْعِِ السَّ

، وَالْحَاكمُِ، وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ  أَخْرَجَهُ أحَْمَدُ،«. بخُِلقٍُ حَسَنٍ   .(3)وَالتِّرْمذِِيُّ

                                                             

 «.احترام الناس»مختصر من خطبة:  (1)

عْدِيِّ »منِْ : ذِكْرُهُ  )*( مَا مَرَّ  منِْ صَفَرٍ  11الثُّلََثَاءُ  -« )تَفْسِيرُ سُورَةِ الْقَلَمِ « قِرَاءَةُ تَفْسِيرِ السَّ

 م.2010-1-26 |هـ1431

«: الجَْامِعِ »(، وَالتِّرْمذِِيُّ فيِ 21354، رقم 5/153«: )المُْسْندَِ »( أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فيِ 3)

(، وَالْحَاكِمُ فيِ 1987لَةِ: بَابُ مَا جَاءَ فيِ مُعَاشَرَةِ النَّاسِ، )أَبْوَابُ البرِِّ وَالصِّ 

 (.178، رقم 1/55«: )المُْسْتدَْرَكِ »

:  الَ قَ  هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى »، وَقال الْحَاكِمُ: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »التِّرْمذِِيُّ

يْخَيْنِ  نهَُ لغَِيْرِهِ «شَرْطِ الشَّ ، 12/ 3«: )صَحِيحِ التَّرْغِيبِ والتَّرْهِيبِ »الْْلَْبَانيُِّ فيِ  ، وَحَسَّ

 (.2655رقم 



كَبرير  16 
َامُ الْ  احْتِر

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  
ِ
أكَْمَلُ المُْؤْمِنيِنَ إيِمَاناً : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

فْظُ . أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ وَاللَّ (1)«أحَْسَنهُُمْ خُلقُاً، وَخِياَرُكُمْ خِياَرُكُمْ لنِسَِائهِِمْ خُلقًُا

 لَهُ، وَأَحْمَدُ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكمُِ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

  ڤعَنْ أَبيِ أُمَامَةَ الْبَاهِليِِّ 
ِ
عِيمُ - أنََا زَعِيم  : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه الزَّ

امنُِ  وْلَهَا خَارِجًا عَنهَْا، رَبَضُ الْجَنَّةِ: مَا حَ - (2)ببَِيتٍْ فيِ رَبضَِ الجَْنَّةِ  -هَاهُنَا: الضَّ

تيِ تَكُونُ حَوْلَ الْمَدِينةَِ وَتَحْتَ الْقِلََعِ  أَيِ: - لمَِنْ ترََكَ المِْرَاءَ  -تَشْبيِهًا باِلْْبَْنيَِةِ الَّ

وَإنِْ كَانَ مُحِقًّا، وَببَِيتٍْ فيِ وَسَطِ الجَْنَّةِ لمَِنْ ترََكَ الكَْذِبَ وَإنِْ كَانَ  -الْجَدَلَ 

. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَاللَّفْظُ (3)«وَببَِيتٍْ فيِ أعَْلىَ الجَْنَّةِ لمَِنْ حَسُنَ خُلُقهُُ  مَازِحًا،

 .)*(.لَهُ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ 

                                                             

ننَِ »(، وَأَبُو دَاوُدَ فيِ 7402، رقم 2/250«: )المُْسْندَِ »( أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فيِ 1) كِتَابُ «: السُّ

يمَانِ وَنُقْصَانهِِ، ) ليِلِ عَلَى زِيَادَةِ الِْْ نَّةِ: بَابُ الدَّ «: الجَْامِعِ »(، وَالتِّرْمذِِيُّ فيِ 4682السُّ

ضَاعِ: بَابُ مَا جَاءَ فيِ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا، ) (، وَابْنُ حِبَّانَ فِي 1162أَبْوَابُ الرَّ

حِيحِ » «: المُْسْتدَْرَكِ »(، وَالْحَاكِمُ فيِ 4176، رقم 9/483بتَِرْتيِبِ ابْنِ بَلْبَانَ )«: الصَّ

 (.2و1، رقم 1/43)

:  الَ قَ  هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَهُوَ »، وَقال الْحَاكِمُ: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »التِّرْمذِِيُّ

حَهُ لغَِيْرِهِ الْْلَْبَانيُِّ فيِ « صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمِ  حِيحَةِ »وَصَحَّ ، رقم 573/ 1«: )الصَّ

284.) 

 افها لَ في وسطها.، أي: حوالي الجنة وأطر«في ربض الجنة( »2)

ننَِ »( أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فيِ 3)  (.4800كِتَابُ الْْدََبِ: بَابٌ فيِ حُسْنِ الْخُلُقِ، )«: السُّ

نهَُ لغَِيْرِهِ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  حِيحَةِ »وَالْحَدِيث حَسَّ  (.273، رقم 556-1/552«: )الصَّ

الٍ  29الْْحََدُ  -« 2الْخُلُقِ  حُسْنُ »مِنْ مُحَاضَرَة: )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  -7-23 |هـ1438منِْ شَوَّ

 م.2017
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 فجََعَلَ البَْيتَْ العْلُوِْيَّ جَزَاءً لِأعَْلىَ المَْقاَمَاتِ الثَّلََثةَِ، وَهِيَ حُسْنُ الخُْلُقِ،

 َ
ِ

دَْنَاهَا، وَهُوَ تَرْكُ الْمُمَارَاة؛ِ وَالْْوَْسَطَ لْ
ِ

وْسَطهَِا، وَهُوَ تَرْكُ الْكَذِبِ، وَالْْدَْنَى لْ

، وَلََ رَيْبَ أَنَّ حُسْنَ الْخُلُقِ مُشْتَمِلٌ عَلَى هَذَا كُلِّهِ   .)*(.وَإنِْ كَانَ مَعَهُ حَقٌّ

يَا أُمَّ » سَألَهََا فَقَالَ:، أنََّ سَعدَْ بنَْ هِشَامٍ ڤعَنْ عَائشَِةَ  (2)وَعِندَْ مُسْلِمٍ 

 
ِ
 «.صلى الله عليه وسلمالْمُؤْمنِيِنَ! أَنْبئِيِنيِ عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللَّه

 «.أَلَيْسَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟» قَالتَْ:

 «.بَلَى» قَالَ:

 » قَالتَْ:
ِ
 «.كَانَ الْقُرْآنَ  صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ خُلُقَ نَبيِِّ اللَّه

  ڤوَعَنْهَا 
ِ
إنَِّ المُْؤْمِنَ ليَدُْرِكُ »ولُ: يَقُ  صلى الله عليه وسلمقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

ائمِِ القْاَئمِِ  . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَغَيْرُهُمَا (3)«بحُِسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّ

 بإِسِْنَادٍ صَحِيحٍ.

                                                             

بْتُ  -« 1حُسْنُ الْخُلُقِ »مُخْتَصَرٌ منِْ مُحَاضَرَة: )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  الٍ  28السَّ  |هـ138منِْ شَوَّ

 م.22-7-2017

حِيحِ »( أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فيِ 2) يْلِ، كِتَابُ صَلََةِ الْمُسَافرِِينَ «: الصَّ : بَابُ جَامعِِ صَلََةِ اللَّ

(746.) 

ننَِ »( أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فيِ 3) (، وَابْنُ 4798كِتَابُ الْْدََبِ: بَابٌ فيِ حُسْنِ الْخُلُقِ، )«: السُّ

حِيحِ »حِبَّانَ فيِ   (.480، رقم 2/228بتَِرْتيِبِ ابْنِ بَلْبَانَ )«: الصَّ

حَهُ الْْلَْبَ   (.2643، رقم 8/ 3«: )صَحِيحِ التَّرْغِيبِ والتَّرْهِيبِ »انيُِّ فيِ وَالْحَدِيث صَحَّ
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  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  
ِ
مَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَالحَِ إنَِّمَا بعُِثتُْ لِأتُمَِّ

 . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالْحَاكمُِ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.(1)«الْأخَْلََقِ 

 
ِ
 ڤوَعَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

ِ
إنَِّ مِنْ أحََبِّكُمْ إلِيََّ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

ا، وَإنَِّ أبَغْضََكُمْ إلِيََّ وَأبَعْدََكُمْ وَأقَْرَبكُِمْ مِنِّي مَجْلِسًا يوَْمَ القِْياَمَةِ أحََاسِنكَُمْ أخَْلََقً 

قُونَ، وَالمُْتفََيهِْقوُنَ   «.مِنِّي مَجْلِسًا يوَْمَ القِْياَمَةِ الثَّرْثاَرُونَ، وَالمُْتشََدِّ

قُونَ؛ فَمَا الْمُتَفَيْهِقُونَ؟» قَالوُا: ! قَدْ عَلمِْنَا الثَّرْثَارُونَ، وَالْمُتَشَدِّ
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

، وَغَيْرُهُ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ (2)«المُْتكََبِّرُونَ »قَالَ:   .)*(.. أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

بيَرِْ  (4)وَعِندَْ البُْخَارِيِّ   بنِْ الزُّ
ِ
 ﴾ڃ  ڃ   ڃ ڄ﴿»: ڤعَنْ عَبْدِ اللَّه

 «.خْلََقِ النَّاسِ إلََِّ فيِ أَ  -يَعْنيِ: هَذِهِ الْْيَةَ -قَالَ: مَا أَنْزَلَ الُلَّه  [199]الأعراف: 

                                                             

«: الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »وَالْبُخَارِيُّ فيِ  ،(8952رقم  ،2/381«: )الْمُسْنَدِ »( أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فيِ 1)

قَ وَقَدْ سَبَ  ،(4221رقم  ،2/613«: )الْمُسْتَدْرَكِ »(، وَالْحَاكِمُ فيِ 273، رقم 104)ص

 تَخْرِيجُهُ.

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  حِيحَةِ »وَالْحَدِيث صَحَّ  (..45، رقم 1/112«: )الصَّ

لَةِ: بَابُ مَا جَاءَ فيِ مَعَاليِ الْخَْلََقِ، «: الجَْامِعِ »( أَخْرَجَهُ وَالتِّرْمذِِيُّ فيِ 2) أَبْوَابُ البرِِّ وَالصِّ

(2018.) 

:  الَ قَ  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ «حسن غريبهذا حديث »التِّرْمذِِيُّ حِيحَةِ »، وَصَحَّ / 2«: )الصَّ

 (.791، رقم 418

الٍ  29الْْحََدُ  -« 2حُسْنُ الْخُلُقِ »مِنْ مُحَاضَرَة: )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  -7-23 |هـ1438منِْ شَوَّ

 م.2017

حِيحِ »( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ 4) ، «﴾ڃ  ڃ  ڄ ڃ﴿»رْآنِ: بَابُ كِتَابُ تَفْسِيرِ القُ «: الصَّ

(4643.) 
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 ،(1)«أَنْ يَأْخُذَ الْعَفْوَ منِْ أَخْلََقِ النَّاسِ  صلى الله عليه وسلمأَمَرَ الُلَّه نَبيَِّهُ » قَالَ: -أيَضًْا-وَعَنهُْ 

 أَوْ كَمَا قَالَ.

  قاَلَ: ڤوَعَنْ أبَيِ هُرَيرَْةَ 
ِ
 عَنْ أكَْثَرِ مَا يدُْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّة؟َ صلى الله عليه وسلمسُئلَِ رَسُولُ اللَّه

، وَحُسْنُ الخُْلُقِ »فَقَالَ: 
ِ
 «.تَقوَْى اللَّه

 وَسُئلَِ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ؟

، وَابْنُ حِبَّانَ، وَغَيْرُهُمَا بإِسِْناَدٍ (2)«الفَْمُ، وَالفَْرْجُ »فَقَالَ:  . أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

 صَحِيحٍ.

حِيحَينِْ »وَفيِ  ا » قَالَ: ڤعَنِ ابنِْ عَبَّاسٍ  -رِيِّ وَاللَّفْظُ للِبْخَُا- (3)«الصَّ لَمَّ

خَِيهِ: ارْكَبْ إلَِى هَذَا الْوَاديِ فَاعْلَمْ ليِ عِلْمَ هَذَا  صلى الله عليه وسلمبَلَغَ أَبَا ذَرٍّ مَبْعَثُ النَّبيِِّ 
ِ

قَالَ لْ

، وَاسْمَعْ منِْ قَ 
ِ
مَاء جُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبيٌِّ يَأْتيِهِ الْخَبَرُ منَِ السَّ  «.وْلهِِ، ثُمَّ ائْتنِيِالرَّ

                                                             

حِيحِ »( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ 1) ، «﴾ڄ ڃ   ڃ  ڃ﴿»كِتَابُ تَفْسِيرِ القُرْآنِ: بَابُ «: الصَّ

(4644.) 

لَةِ: بَابُ مَا جَاءَ فيِ حُسْنِ الخُلُقِ «: الجَْامِعِ »( أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فيِ 2) ، أَبْوَابُ البرِِّ وَالصِّ

ننَِ »(، وَابْنُ مَاجَهْ فيِ 2004) نُوبِ، )«: السُّ هْدِ: بَابُ ذِكْرِ الذُّ (، وَابْنُ 4246كِتَابُ الزُّ

حِيحِ »حِبَّانَ فيِ   (.476، رقم 2/224بتَِرْتيِبِ ابْنِ بَلْبَانَ )«: الصَّ

:  الَ قَ  نَ إسِْنَادَهُ الَْْ «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ »التِّرْمذِِيُّ حِيحَةِ »لْبَانيُِّ فيِ ، وَحَسَّ «: الصَّ

 (.977، رقم 669/ 2)

حِيحِ »( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ 3) كِتَابُ مَنَاقبِِ الْنَْصَارِ: بَابُ إسِْلََمِ أَبيِ ذَرٍّ الغِفَارِيِّ «: الصَّ

حِيحِ »(، وَمُسْلِمٌ فيِ 3861، )ڤ حَابَةِ «: الصَّ فَضَائِلِ  : بَابُ منِْ ڤكِتَابُ فَضَائلِِ الصَّ

 (.2474، )ڤأَبيِ ذَرٍّ 
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، فَقَالَ لَهُ:   فَانْطَلَقَ الْْخَُ حَتَّى قَدِمَهُ، وَسَمِعَ منِْ قَوْلهِِ، ثُمَّ رَجَعَ إلَِى أَبيِ ذَرٍّ

عْرِ »  الْحَدِيثَ.«. رَأَيْتُهُ يَأْمُرُ بمَِكَارِمِ الْْخَْلََقِ، وَكَلََمًا مَا هُوَ باِلشِّ

 
ِ
رْدَاء مَا شَيْء  أثَْقلََ فيِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلملَ: سَمِعْتُ النَّبيَِّ قَا ڤوَعَنْ أَبيِ الدَّ

 .(1)«مِيزَانِ المُْؤْمِنِ يوَْمَ القِْياَمَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ، وَإنَِّ اللَّهَ ليَبُغِْضُ الفَْاحِشَ البَْذِيءَ 

 
ِ
رْدَاء وضَعُ مَا مِنْ شَيْءٍ يُ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ النَّبيَِّ  ڤوَعَنْ أَبيِ الدَّ

فيِ المِْيزَانِ أثَْقَلُ مِنْ حُسْنِ الخُْلُقِ، وَإنَِّ صَاحِبَ حُسْنِ الخُْلُقِ ليَبَْلُغُ بهِِ دَرَجَةَ 

لََةِ  وْمِ وَالصَّ  . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ بإِسِْنَادٍ حَسَنٍ.(2)«صَاحِبِ الصَّ

 بْنِ مَسْعُودٍ 
ِ
 قَالَ: قَ  ڤوَعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
ألَََّ أخُْبرُِكُمْ بمَِنْ : »صلى الله عليه وسلمالَ رَسُولُ اللَّه

 (4)؟ عَلىَ كُلِّ قَريِبٍ هَيِّنٍ (3)يحَْرُمُ عَلىَ النَّارِ، أوَْ بمَِنْ تحَْرُمُ عَلَيهِْ النَّارُ 

.(6)«(5)سَهْلٍ  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ ، وَصَحَّ  . أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

                                                             

ننَِ »( أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فيِ 1) (، 4799كِتَابُ الْْدََبِ: بَابٌ فيِ حُسْنِ الْخُلُقِ، )«: السُّ

لَةِ: بَابُ مَا جَاءَ فيِ حُسْنِ الخُلُقِ، )«: الْجَامِعِ »وَالتِّرْمذِِيُّ فيِ   2002أَبْوَابُ البرِِّ وَالصِّ

 (.2003و

:  الَ قَ  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »التِّرْمذِِيُّ حِيحَةِ »، وَصَحَّ «: الصَّ

 (.876، رقم 2/535)

مَ تَخْرِيجُهُ.2)  ( تَقَدَّ

 ، أي: يمنع عنها.«حرم على النار( »3)

 ، أي: كل موقرا رفيقا لغيره.«كل هين لين( »4)

 ، أي: في قضاء حوائجهم.«سهل( »5)

قَائِقِ وَالْوَرَعِ، )«: الجَْامِعِ »( أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ فيِ 6)  (.2488أَبْوَابُ صِفَةِ الْقِيَامَةِ وَالرَّ
= 
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شََجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ:  صلى الله عليه وسلميَّ ، أَنَّ النَّبِ ڤوَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 
ِ

إنَِّ فيِكَ »قَالَ لْ

 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(1)«خَصْلَتيَنِْ يحُِبُّهُمَا اللَّه؛ُ الحِْلمُْ، وَالْأنَاَةُ 

  ڤوَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ 
ِ
إنَِّ اللَّهَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

حَتَّى لََّ يفَْخَرَ أحََد  عَلىَ أحََدٍ، وَلََّ يبَْغِيَ أحََد  عَلىَ  أوَْحَى إلِيََّ أنَْ توََاضَعوُا؛

 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(2)«أحََدٍ 

  ڤوَعَنْ أَبيِ ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ 
ِ
لََّ تحَْقِرَنَّ مِنَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 . أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.(3)«المَْعرُْوفِ شَيئْاً؛ وَلوَْ أنَْ تلَقْىَ أخََاكَ بوَِجْهٍ طلَْقٍ 

  ڤوَعَنِ ابْنِ عُمَرَ 
ِ
وَمَنْ صَنعََ إلِيَكُْمْ مَعرُْوفاً : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

. (4)«فَكَافئِوُهُ، فَإنِْ لمَْ تجَِدُوا مَا تكَُافئِوُنهَُ فَادْعُوا لهَُ حَتَّى ترََوْا أنََّكُمْ قَدْ كَافأَتْمُُوهُ 

 بإِسِْنَادٍ صَحِيحٍ.أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ 

                                                             
= 

:  الَ قَ  حَهُ بشَِوَاهِدِهِ الْْلَْبَانيُِّ فيِ «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ »التِّرْمذِِيُّ حِيحَةِ »، وَصَحَّ «: الصَّ

 (.938، رقم 611/ 2)

حِيحِ »رَجَهُ مُسْلِمٌ فيِ ( أَخْ 1)  وَرَسُولهِِ...، «: الصَّ
ِ
يمَانِ باِللَّه يمَانِ: بَابُ الْْمَْرِ باِلِْْ كِتَابُ الِْْ

(17.) 

حِيحِ »( أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فيِ 2) نْيَا أَهْلُ «: الصَّ تيِ يُعْرَفُ بهَِا فيِ الدُّ فَاتِ الَّ كِتَابُ الْجَنَّةِ: بَابُ الصِّ

 (.2865لُ النَّارِ، )الْجَنَّةِ وَأَهْ 

حِيحِ »( أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فيِ 3) لَةِ: بَابُ اسْتحِْبَابِ طَلََقَةِ الْوَجْهِ عِنْدَ «: الصَّ كِتَابُ الْبرِِّ وَالصِّ

قَاءِ، )  (.2626اللِّ

ننَِ »( أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فيِ 4) كَاةِ: بَابُ عَطيَِّةِ مَنْ سَأَلَ باِ«: السُّ ، )كِتَابُ الزَّ
ِ
(، 1672للَّه

، )«: المُْجْتبََى»وَالنَّسَائيُِّ فيِ 
ِ
كَاةِ: مَنْ سَأَلَ باِللَّه  (.2567كِتَابُ الزَّ

= 
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حِيحَيْنِ »وَفيِ   رُوا : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ النَّبيُِّ  ڤعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ « الصَّ يسَِّ

رُوا، وَسَكِّنوُا وَلََّ تنُفَِّرُوا  .)*(.(1)«وَلََّ تعُسَِّ

امِهِمْ  اسِ مِنْ أَوْضَحِ دَلَِئِلِ احْتَِِ فْقَ فِ الْْ عَامَلََتِ مَعَ الن  عَنْ فَ  وَتَقْدِيرِهِمْ؛إنِ  الر 

 
ِ
  ڤجَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

ِ
فْقَ يحُْرَمِ الخَْيرَْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه «. مَنْ يحُْرَمِ الرِّ

 .(3)«صَحِيحِهِ »وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ 

فْقُ »  هُوَ خِلََفُ الْعُنفِْ.ليِنُ الْجَانبِِ باِلْقَوْلِ وَالْفِعْلِ، وَهُوَ اللُّطْفُ، وَ «: الرِّ

 هَاهُنَا منَِ الْمَنعِْ وَالْحِرْمَانِ.«: مَنْ يحُْرَمْ »

نْيَا وَالْْخِرَةِ.«يحُْرَمِ الخَْيرَْ »  ؛ أَيْ: يُفْضِي بهِِ إلَِى أَنْ يُحْرَمَ خَيْرَيِ الدُّ

 .[159]آل عمران:  ﴾ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ     ٺ ٺ﴿ قَالَ تعََالىَ:

مَعَ أَصْحَابهِِ فيِمَا لَوْ تَعَامَلَ مَعَهُمْ باِلْغِلْظَةِ، وَمَا  صلى الله عليه وسلمنَ النَّبيِِّ فَإذَِا كَانَ هَذَا شَأْ 

يَنْشَأُ عَنهُْ منَِ انْفِضَاضِ أَصْحَابهِِ؛ فَكَيْفَ لَوْ تَعَامَلَ بذَِلكَِ مَنْ هُوَ دُونَهُ مَعَ مَنْ هُوَ 

 دُونَهُمْ؟!!

                                                             
= 

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ   (.1469، رقم 363/ 5«: )صَحِيحِ سُننَِ أبَيِ دَاوُدَ »وَالْحَدِيث صَحَّ

حِيحِ »( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ 1) رُوا وَلََّ : »صلى الله عليه وسلمدَبِ: بَابُ قَوْلِ النَّبيِِّ كِتَابُ الَْ «: الصَّ يسَِّ

رُوا حِيحِ »(، وَمُسْلِمٌ فيِ 6125، )«تعَُسِّ كِتَابُ الْجِهَادِ: بَابٌ فيِ الْْمَْرِ باِلتَّيْسِيرِ، «: الصَّ

 (.1734وَتَرْكِ التَّنفِْيرِ، )

الٍ  29حَدُ الَْْ  -« 2حُسْنُ الْخُلُقِ »مِنْ مُحَاضَرَة: )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  -7-23 |هـ1438منِْ شَوَّ

 م.2017

حِيحِ »( أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فيِ 3) فْقِ، )«: الصَّ لَةِ: بَابُ فَضْلِ الرِّ  (.2592كِتَابُ الْبرِِّ وَالصِّ



كَبرير  23 
َامُ الْ  احْتِر

ينِ. بُعْدَ النَّاسِ  -حَفِظَكَ اللَّهُ -وَأَنْتَ تَرَى   عَنِ الدِّ

فْقَ! فْقَ الرِّ  فَالرِّ

ةِ  دَّ بُ عَلىَ الْإِنسَْانِ أنَْ يأَتْيَِ باِلشِّ ةِ، فَيتَوََجَّ دَّ وَاللِّينَ اللِّينَ! إلََِّّ فيِ مَوْضِعِ الشِّ

 فيِ مَوَاضِعِهَا.

فْقَ.. وَاللِّينَ اللِّينَ؛ حَتَّى تبَُلِّغَ ديِنَ رَبِّ العْاَلمَِينَ  فْقَ الرِّ  .فَالرِّ

فْقَ سَببَُ كُلِّ خَيْرٍ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَشْمَلَ حَيَاةَ الْمُسْلمِِ، فَمَنْ  ! إنَِّ الرِّ
ِ
عِبَادَ اللَّه

نْيَا وَالْْخِرَةِ  فْقَ يُحْرَمْ خَيْرَيِ الدُّ  .)*(.يُحْرَمِ الرِّ

بيَرِْ، عَنْ عَائشَِةَ زَوْجِ النَّبيِِّ   قَا قَالتَْ: صلى الله عليه وسلموَعَنْ عُرْوَةَ بنِْ الزُّ
ِ
لَ رَسُولُ اللَّه

فْقَ فيِ الْأمَْرِ كُلِّهِ : »صلى الله عليه وسلم  «.صَحِيحِهِ ». أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ (2)«إنَِّ اللَّهَ يحُِبُّ الرِّ

فْقَ فيِ الْأمَْرِ كُلِّهِ » ؛ أَيْ: يُحِبُّ ليِنَ الْجَانبِِ فيِ الْقَوْلِ «إنَِّ اللَّهَ يحُِبُّ الرِّ

رْعَ.وَالْفِعْلِ، وَيُحِبُّ الْْخَْذَ باِلَْْ   سْهَلِ مَا لَمْ يُخَالفِِ الشَّ

فْقَ، »عِندَْ مُسْلمٍِ:  ڤفيِ حَدِيثِ عَمْرَةَ عَنْ عَائشَِةَ  إنَِّ اللَّهَ رَفيِق  يحُِبُّ الرِّ

فْقِ مَا لََّ يعُطْيِ عَلىَ العُْنفِْ   .(3)«ويعُطْيِ عَلىَ الرِّ

                                                             

 (.2064-2062)ص« شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »مُخْتَصَرٌ منِْ كِتَاب: )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ 

حِيحِ »بُخَارِيُّ فيِ ( أَخْرَجَهُ الْ 2) فْقِ فيِ الْمَْرِ كُلِّهِ، )«: الصَّ (، 6024كِتَابُ الْدََبِ: بَابُ الرِّ

حِيحِ »وَمُسْلِمٌ فيِ  لََمِ، «: الصَّ لََمِ: بَابُ النَّهْيِ عَنِ ابْتدَِاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ باِلسَّ كِتَابُ السَّ

(2165.) 

حِيحِ »( أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فيِ 3) فْقِ، )«: الصَّ لَةِ: بَابُ فَضْلِ الرِّ  (.2593كِتَابُ الْبرِِّ وَالصِّ
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فْقِ مَا لََ يَتَأَتَّى مَعَ نَقِ  أيَْ:  هِ.يَتَأَتَّى منَِ الرِّ  يضِهِ وَضِدِّ

بِّ  دَ لسَِانَهُ عَلَى الْْدََبِ، وَأَلََّ يَأْخُذَ نَفْسَهُ باِلسَّ يَنْبَغِي عَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يُعَوِّ

 .)*(.حَتَّى لََ يُدْمنِهَُ 

 
ِ
رْدَاء فْقِ فَقدَْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤوَعَنْ أَبيِ الدَّ مَنْ أعُْطيَِ حَظَّهُ مِنَ الرِّ

فقِْ فقَدَْ حُرمَِ حَظَّهُ مِنَ الخَْيرِْ أعُْ  . (2)«طيَِ حَظَّهُ مِنَ الخَْيرِْ، وَمَنْ حُرمَِ حَظَّهُ مِنَ الرِّ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  ، وَصَحَّ  .(2/)*.أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

هْتَ  رِيم  الْغِيبَةِ وَالبْ  امِ الْْ سْلِمِ تََْ وبِ احْتَِِ ج  لُّ عَلَ و  ا يَد  فَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  انِ؛وَمِِ 

 ڤ
ِ
 «.أتَدَْرُونَ مَا الغِْيبةَ؟ُ»قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

 «.الُلَّه وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ » قَالوُا:

 «.ذِكْرُكَ أخََاكَ بمَِا يكَْرَهُ »قَالَ: 

 «.أَفَرَأَيْتَ إنِْ كَانَ فيِ أَخِي مَا أَقُولُ؟» قَالَ:

                                                             

 (.2061-2057)ص: « شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »مُخْتَصَرٌ منِْ كِتَاب: )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ 

لَةِ: بَابُ مَا جَاءَ فيِ ا«: الْجَامعِِ »( أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ فيِ 2) فْقِ، )أَبْوَابُ البرِِّ وَالصِّ  (،2013لرِّ

، وَأَبيِ هُرَيْرَةَ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ : »الَ قَ وَ 
ِ
وَفيِ البَابِ عَنْ عَائشَِةَ، وَجَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

حَهُ لغَِيْرِهِ الْْلَْبَانيُِّ فيِ «صَحِيحٌ  ، رقم 3/15«: )صَحِيحِ التَّرْغِيبِ والتَّرْهِيبِ »، وَصَحَّ

2667.) 

الٍ  29الْْحََدُ  -« 2حُسْنُ الْخُلُقِ »منِْ مُحَاضَرَة: ذِكْرُهُ ( مَا مَرَّ 2/)* -23 |هـ1438منِْ شَوَّ

 م.7-2017
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ا تَقوُلُ فَقدَِ اغْتبَْتهَُ، وَإنِْ لمَْ يكَُنْ فيِهِ مَا تَقوُلُ فَقدَْ إنِْ كَانَ فيِهِ مَ »قَالَ: 

 .)*(.. رَوَاهُ مُسْلمٌِ (1)«بهََتَّهُ 

رِّ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ  أنَْ يحَْقِرَ أخََاهُ المُْسْلِمَ،  -أَيْ: كَافيِهِ - بحَِسْبِ امْرئٍِ مِنَ الشَّ

؛ دَمُ   .(2/)*.. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (3)«هُ، وَعِرْضُهُ، وَمَالهُُ كُلُّ المُْسْلِمِ عَلىَ المُْسْلِمِ حَرَام 

بِيُّ  ا دَال ة  عَلَ الَْ ِ  عَلَ تَقْدِيرِهِ،  صلى الله عليه وسلموَقَدْ أَحَق  الن  وق  ق  سْلِمِ عَلَ أَخِيهِ ح  للِْم 

امِهِ، غِيبِ فِ تَوْقِيِْهِ وَاحْتَِِ ْ : إذِاَ  حَقُّ المُْسْلِمِ عَلىَ المُْسْلِمِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ  وَالتِ  سِتٌّ

لقَِيتهَُ فسََلِّمْ عَلَيهِْ، وَإذِاَ دعََاكَ فأَجَِبْهُ، وَإذِاَ اسْتنَصَْحَكَ فَانصَْحْ لهَُ، وَإذِاَ عَطسََ 

تهُْ، وَإذِاَ مَرضَِ فعَدُْهُ، وَإذِاَ مَاتَ فَاتَّبعِهُْ   .(3/)*.(5)«فحََمِدَ اللَّهَ فشََمِّ

                                                             

حِيحِ »( أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فيِ 1) لَةِ: بَابُ تَحْرِيمِ الْغِيبَةِ، )«: الصَّ  (.2589كِتَابُ الْبرِِّ وَالصِّ

منِْ جُمَادَى  26الْجُمُعَةُ  -« لِّسَانِ: الْغِيبَةُ منِْ آفَاتِ ال»منِْ خُطْبَة: )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ 

 م.2016-2-12 |هـ1437الْْوُلَى

حِيحِ »( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ في 3) كِتَابُ النِّكَاحِ: بَابُ لََ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ...، «: الصَّ

حِيحِ »(، وَمُسْلِمٌ في 5143) لَ «: الصَّ ةِ: بَابُ تَحْرِيمِ ظُلْمِ الْمُسْلِمِ...، كِتَابُ الْبرِِّ وَالصِّ

فْظُ لَهُ.2564)  (، وَاللَّ

مِنْ  9الْجُمُعَةُ  -« منِْ آفَاتِ اللِّسَانِ: قَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ »مُخْتَصَرٌ منِ: ( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ 2/)*

 م.2016-3-18 |هـ1437جُمَادَى الْْخِرَةِ 

حِي»( أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فيِ 5) لَةِ: بَابُ تَحْرِيمِ الْغِيبَةِ، )«: حِ الصَّ من  ،(2162كِتَابُ الْبرِِّ وَالصِّ

 .ڤطريق: الْعَلََءِ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

حِيحَينِْ »وأصله فيِ  من طريق: ابْنِ شِهَابٍ الزهري، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي « الصَّ

 الحديث.« سْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ خَمْسٌ:...حَقُّ المُ »، بلفظ: ڤهُرَيْرَةَ 

 »منِ: ( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ 3/)*
ِ
اعِي إلَِى اللَّه منِْ رَبيِعٍ الثَّانيِ  22الْجُمُعَةُ  -« عَقَبَاتٌ فيِ طَرِيقِ الدَّ
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كَبرير  26 
َامُ الْ  احْتِر

امِ الْْ سْلمِِ   ِ  وَمِنْ مَظَاهِرِ احْتَِِ كَبُُّّ ، وَعَدَم  احْتِقَارِهِ وَالت  ع  لَه  وَاض  لَِْخِيهِ الْْ سْلِمِ: الت 

وَأوُحِيَ إليَّ أنَْ توََاضَعوُا حَتَّى لََّ يفَْخَرَ : »صلى الله عليه وسلمعنه « صَحِيحِ مُسْلمٍِ »فَفِي  عَلَيْهِ؛

 .*().. رَوَاهُ مُسْلمٌِ (1)«أحََد  عَلىَ أحََدٍ، وَلََّ يبَْغِيَ أحََد  عَلىَ أحََدٍ 

قَالَ: قَالَ  ڤبسَِندَِهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ  (3)«صَحِيحِهِ »وَأَخْرَجَ مُسْلمٌِ فيِ 

 
ِ
ةٍ مِنْ كبِْرٍ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه  «.لََّ يدَْخُلُ الجَْنَّةَ مَنْ كَانَ فيِ قَلبْهِِ مِثقْاَلُ ذَرَّ

: جُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُ » فَقَالَ رَجُل  ! إنَِّ الرَّ
ِ
ونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا، وَأَنْ تَكُونَ يَا رَسُولَ اللَّه

 «.نَعْلُهُ حَسَنةًَ 

 
ِ
، : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه إنَِّ اللَّهَ جَمِيل  يحُِبُّ الجَْمَالَ، الكْبِْرُ: بطَرَُ الحَْقِّ

 «.وَغَمْطُ النَّاسِ 

رَ منِهُْ النَّبيُِّ  دَهُ؛ عَلَىصلى الله عليه وسلمهَذَا الْْمَْرُ الَّذِي حَذَّ فَهُ، وَحَدَّ نْسَانِ أَنْ  ، وَعَرَّ الِْْ

ةٍ   منِهُْ، مَنْ كَانَ فيِ قَلْبهِِ مثِْقَالُ ذَرَّ
ٍ
نََّ الَلَّه لََ يُسَامحُِ فيِ شَيْء

ِ
يَعْرِفَهُ، وَأَنْ يَحْذَرَهُ؛ لْ

ةٍ »منِْ كبِْرٍ؛ لَنْ يُدْخِلَهُ الُلَّه الْجَنَّةَ، وَ  شَيْءٌ يَسِيرٌ، شَيْءٌ قَليِلٌ، شَيْءٌ لََ «: مِثقَْالُ ذَرَّ

 نَ لَهُ؛ وَلَكنَِّهُ إنِْ دَخَلَ الْقَلْبَ أَفْسَدَهُ، وَاسْتَحَقَّ صَاحِبُهُ النَّارَ.وَزْ 

ةٍ مِنْ كبِرٍْ »  «.لََّ يدَْخُلُ الجَْنَّةَ مَنْ كَانَ فيِ قَلبْهِِ مِثقْاَلُ ذَرَّ

                                                             

حِيحِ »( أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فيِ 1) فَاتِ «: الصَّ نْيَا أَهْلُ  كِتَابُ الْجَنَّةِ: بَابُ الصِّ تيِ يُعْرَفُ بهَِا فيِ الدُّ الَّ

 .ڤ(، منِْ حَدِيثِ: عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ 2865الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ، )

 «.455)ص: « فَضْلُ الْعِلْمِ »منِْ كِتَاب: )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ 

حِيحِ »( أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فيِ 3) يمَانِ: بَابُ «: الصَّ  (.91تَحْرِيمِ الْكِبْرِ وَبَيَانهِِ، ) كِتَابُ الِْْ



كَبرير  27 
َامُ الْ  احْتِر

حَابَةِ الْْمَْرَ، فَقَالَ:  ! إنَِّ أَحَدَنَا»اسْتَشْكَلَ بَعْضُ الصَّ
ِ
يُحِبُّ أَنْ  يَا رَسُولَ اللَّه

 ، فَظَنَّ أَنَّ ذَلكَِ منَِ الْكبِْرِ.«يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا، وَأَنْ تَكُونَ نَعْلُهُ حَسَنةًَ 

حًا، وَمُبَيِّنًا:  صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ  رًا، وَمُوَضِّ ؛ «إنَِّ اللَّهَ جَمِيل  يحُِبُّ الجَْمَالَ »مُفَسِّ

، إلََِّ إنِْ قُصِدَ بهِِ أَنْ يَعْلُوَ النَّاسُ بهِِ النَّاسَ، فَمَنْ يَعْنيِ: هَذَا لَيْسَ منَِ الْكبِْرِ فيِ 
ٍ
شَيْء

نََّهُ يُحِبُّهُ، وَيُحِبُّ أَنْ 
ِ

ا أَنْ يَتَّخِذَ ذَلكَِ لْ قَصَدَ ذَلكَِ منَِ النَّاسِ فَقَدِ اسْتَكْبَرَ بهِِ، وَأَمَّ

افٍ، وَلََ مَخِيلَةٍ، وَلََ كبِْرِيَاءَ، وَلََ يَكُونَ ظَاهِرُهُ جَمِيلًَ مَقْبُولًَ فيِ غَيْرِ مَا إسِْرَ 

 «.إنَِّ اللَّهَ جَمِيل  يحُِبُّ الجَْمَالَ »عُجْبٍ؛ فَهَذَا لََ شَيْءَ فيِهِ: 

، وَغَمْطُ النَّاسِ »  «.الكْبِْرُ: بطَرَُ الحَْقِّ

خْتلََِفِ مَ «: بطَرَُ الحَْقِّ »
ِ

ا لَ هُ عَلَى مَنْ جَاءَ بهِِ؛ إمَِّ ا لصِِغَرِ دَفْعُهُ، وَرَدُّ ذْهَبهِِ، وَإمَِّ

ا لفَِقْرِهِ، الْمُهِمُّ أَنَّهُ يُرَدُّ عَلَيْهِ الْحَقُّ الَّذِي جَاءَ بهِِ. ا لحَِقَارَةِ أَصْلهِِ، وَإمَِّ  سِنِّهِ، وَإمَِّ

، وَغَمْطُ النَّاسِ » رِ الْ «: الكْبِْرُ: بطَرَُ الحَْقِّ عَيْنِ، احْتقَِارُهُمْ، وَالنَّظَرُ إلَِيْهِمْ بمُِؤَخَّ

هُمْ هَبَاءً لََ قيِمَةَ لَهُمْ، وَمَا يَعْلَمُ التَّقِيَّ منِْ غَيْرِهِ إلََِّ الُلَّه، وَالْمِيزَانُ الَّذِي بهِِ  وَعَدُّ

 
ِ
: تَقْوَى اللَّه

ِ
كْرَامُ عِندَْ اللَّه  .)*(.الِْْ

امَ  إنِ   الِل! عِبَادَ  ع   إلَِيْهَا دَعَا قِيمَةٌ  الِِحْتَِِ ْ نِيف   الشَّ  ا الَْ ؛ كِتَاب  ة  ن   إلَِ  أَحْوَجَنَا فَمََ  وَس 

ودَ  أَنْ  امِ  قِيمَة   تَس  تَمَعَاتنَِا، فِ  الِِحْتَِِ ْ لَ  مُ  ة   ثَقَافَة   إلَِ  وَتَتَحَو  ا يَتَعَايَش   عَام  غِيْ   بَِِ  الص 

، ل   وَالْكَبِيْ  ج  ، وَالر  يَا وَالْْرَْأةَ  ا وَيََْ م   ىحَت   وَيَرْتَقِي؛ الْْ جْتَمَع   بَِِ ، يَع  آل ف  ، الت  قِيُّ  وَالرُّ

، م  قَدُّ . وَالت   وَالِِسْتِقْرَار 

 

                                                             

 «.الْكِبْرُ »منِْ مَوْعِظَة: )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ 



كَبرير  28 
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وَرِ الِِحْتَِِ  ام  الْوَالدَِيْنِ مِنْ ص   امِ: احْتَِِ

مََ  امِ الْوَالدَِيْنِ، وَالِْْحْسَانِ إلَِيْهِمََ، وَالِِعْتِنَاءِ بِِِ ورَةِ احْتَِِ دَ الِْْسْلََم  عَلَ ضََ  ، لَقَدْ أَك 

 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ  ۇ﴿: -جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -وَمِنْ ذَلكَِ: قَوْلهُُ 

 .[83]البقرة:  ﴾ۅ  ۅ ۋ ۋ 

أَيْ: أَحْسِنوُا باِلْوَالدَِيْنِ إحِْسَانًا، وَهَذَا يَعُمُّ كُلَّ إحِْسَانٍ  ﴾ۅ  ۅ﴿»

ا هُوَ إحِْسَانٌ إلَِيْهِمْ، وَفيِهِ النَّهْيُ عَنِ الِْْ  سَاءَةِ إلَِى الْوَالدَِيْنِ، أَوْ عَدَمِ قَوْليٍِّ وَفعِْليٍِّ ممَِّ

هِ.  نَهْيٌ عَنْ ضِدِّ
ِ
يْء حْسَانُ، وَالْْمَْرُ باِلشَّ نََّ الْوَاجِبَ الِْْ

ِ
سَاءَة؛ِ لْ حْسَانِ وَالِْْ  الِْْ

انِ: حْسَانِ بِدُونِ  وَللِِْْحْسَانِ ضِدَّ سَاءَةُ، وَهِيَ أَعْظَمُ جُرْمًا، وَتَرْكُ الِْْ الِْْ

لِ، وَكَذَا يُقَالُ فِي صِلَةِ إسَِاءَةٍ  مٌ؛ لَكِنْ لََ يَجِبُ أَنْ يَلْحَقَ باِلْْوََّ ، وَهَذَا مُحَرَّ

، بَلْ  حْسَانِ لََ تَنْحَصِرُ بِالْعَدِّ الْْقََارِبِ، وَالْيَتَامَى، وَالْمَسَاكِينِ، وَتَفَاصِيلُ الِْْ

 .(1)«تَكُونُ باِلْحَدِّ 

 ڻ     ڻ ںں ڱ   ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

  ے ے ھ ھ ھ ھ  ہ ہ ہ ہ  ۀ ۀ ڻ ڻ

                                                             

حْمَنِ ( »1)  (.558)ص«: تيَسِْيرُ الكَْريِمِ الرَّ



كَبرير  29 
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  ۇٴ         ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ  ڭ ۓ ۓ

 .[24 -23]الإسراء:  ﴾ۋ

بعِِبَادَتهِِ وَتَوْحِيدِهِ،  -سُبْحَانَهُ -﴾ أَيْ: أَمَرَ وَأَلْزَمَ وَأَوْجَبَ، أَمَرَ الُلَّه ڳ﴿»

  ڳا قَرَنَ شُكْرَهُمَا بشُِكْرِهِ، فَقَالَ: ﴿وَجَعَلَ برَِّ الْوَالدَِيْنِ مَقْرُونًا بذَِلكَِ، كَمَ 

 ڌ  ڌ ڍ    ڍ ڇ، وَقَالَ: ﴿﴾ںں ڱ   ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

 .[14]لقمان:  ﴾ڎ

 قَالَ:« صَحِيحِ البُْخَارِيِّ »وَفيِ 
ِ
: أَيُّ الْعَمَلِ صلى الله عليه وسلمسَأَلْتُ النَّبيَِّ » عَنْ عَبْدِ اللَّه

 
ِ
 «.؟أَحَبُّ إلَِى اللَّه

لََةُ عَلىَ وَ »قَالَ:   «.قْتهَِاالصَّ

؟» قَالَ:  «.ثُمَّ أَيُّ

 «.ثمَُّ برُِّ الوَْالدَِينِْ »قَالَ: 

؟» قَالَ:  «.ثُمَّ أَيُّ

 »قَالَ: 
ِ
أَنَّ برَِّ الْوَالدَِيْنِ أَفْضَلُ الْْعَْمَالِ  صلى الله عليه وسلم. فَأَخْبَرَ (1)«الجِْهَادُ فيِ سَبيِلِ اللَّه

سْلََ  تيِ هِيَ أَعْظَمُ دَعَائمِِ الِْْ لََةِ الَّ تيِ تُعْطيِ بَعْدَ الصَّ ( الَّ مِ، وَرَتَّبَ ذَلكَِ بـِ)ثُمَّ

 التَّرْتيِبَ وَالْمُهْلَةَ.

                                                             

حِيحِْ »( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ 1) ٺ  كِتَابُ الْدََبِ: بَابُ قَوْلهِ ﴿«: الصَّ ٺ ٺ  

حِيحِ »وَمُسْلِمٌ في  ،(5970) ،﴾ٺ  «: الصَّ
ِ
يمَانِ باِللَّه يمَانَ: بَابُ بَيَانِ كَوْنِ الِْْ كِتَابُ الِْْ

 (.85) ،أَفْضَلَ الْْعَْمَالِ 
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هُمَا؛ فَإنَِّ ذَلكَِ   ضَ لسَِبِّهِمَا، وَلََ يَعُقَّ حْسَانِ إلَِيْهِمَا: أَلََّ يَتَعَرَّ منَِ الْبرِِّ بهِِمَا وَالِْْ

نَّ  عَنْ « صَحِيحِ مُسْلمٍِ »ةُ الثَّابتَِةُ؛ فَفِي منَِ الْكَبَائرِِ بلََِ خِلََفٍ، وَبذَِلكَِ وَرَدَتِ السُّ

 
ِ
 بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّه

ِ
جُلِ وَالدَِيهِْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَبْدِ اللَّه  «.إنَِّ مِنَ الكَْبَائرِِ شَتمَْ الرَّ

جُلُ وَالدَِيْهِ؟!» قَالوُا: ! وَهَلْ يَشْتُمُ الرَّ
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

هُ نعَمَْ، يسَُ »قَالَ:  هُ فَيسَُبُّ أمَُّ جُلِ فَيسَُبُّ أبَاَهُ، وَيسَُبُّ أمَُّ جُلُ أبَاَ الرَّ  .(1)«بُّ الرَّ

هُمَا:  عُقوُقُ الوَْالدَِينِْ: مُخَالَفَتُهُمَا فيِ أَغْرَاضِهِمَا الْجَائزَِةِ لَهُمَا، كَمَا أَنَّ برَِّ

مَرَا أَوْ أحََدُهُمَا وَلَدَهُمَا بأَِمْرٍ وَجَبَتْ مُوَافَقَتُهُمَا عَلَى أَغْرَاضِهِمَا، وَعَلَى هَذَا إذَِا أَ 

طَاعَتُهُمَا فيِهِ إذَِا لَمْ يَكُنْ ذَلكَِ الْْمَْرُ مَعْصِيَةً؛ وَإنِْ كَانَ ذَلكَِ الْمَأْمُورُ بهِِ منِْ قَبيِلِ 

بَ بَعْضُ النَّاسِ الْمُبَاحِ فيِ أَصْلهِِ، وَكَذَلكَِ إذَِا كَانَ منِْ قَبيِلِ الْمَندُْوبِ، وَقَدْ ذَهَ 

إلَِى أَنَّ أَمْرَهُمَا باِلْمُبَاحِ يُصَيِّرُهُ فيِ حَقِّ الْوَلَدِ مَندُْوبًا إلَِيْهِ، وَأَمْرَهُمَا باِلْمَندُْوبِ 

 يَزِيدُهُ تَأْكيِدًا فيِ نَدْبيَِّتهِِ.

 بُّهَا، وَكَانَ كَانَتْ تَحْتيِ امْرَأَةٌ أُحِ » رَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنِ ابنِْ عُمَرَ قَالَ:

قَهَا فَأَبَيْتُ، فَذَكَرْتُ ذَلكَِ للِنَّبيِِّ   ياَ »، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمأَبيِ يَكْرَهُهَا، فَأَمَرَنيِ أَنْ أُطَلِّ

 بنَْ عُمَرَ! طلَِّقِ امْرَأتَكََ 
ِ
 . قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.(2)«عَبْدَ اللَّه

                                                             

حِيحِ »( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ 1) جُلُ وَالدَِيْهِ، «: الصَّ كِتَابُ الْدََبِ: بَابٌ: لََ يَسُبُّ الرَّ

حِيحِ »(، وَمُسْلِمٌ فيِ 5973) يمَانِ: بَابُ بَيَانِ الْكَبَائِرِ وَأَكْبَرِهَا، )كِتَابُ «: الصَّ  (.90الِْْ

جُلِ يَسْأَلُهُ أَبُوهُ أَنْ «: الجَْامِعِ »( أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ فيِ 2) أَبْوَابُ الطَّلََقِ: بَابُ مَا جَاءَ فيِ الرَّ

ننَِ »(، وَابْنُ مَاجَهْ فيِ 1189يُطَلِّقَ زَوْجَتَهُ، ) جُلِ يَأْمُرُهُ أَبُوهُ كِتَابُ «: السُّ لََقِ: بَابُ الرَّ الطَّ

 (.2088بطَِلََقِ امْرَأَتهِِ، )

نهَُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ   (.1189، رقم 1/609«: )صَحِيحِ سُننَِ التِّرْمِذِيِّ »وَالْحَدِيث حَسَّ
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مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ »فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلملٌ إلَِى النَّبيِِّ جَاءَ رَجُ  وَعَنْ أبَيِ هُرَيرَْةَ قَالَ:

 «.بحُِسْنِ صَحَابَتيِ؟

كَ »قَالَ:   «.أمُُّ

 «.ثُمَّ مَنْ؟» قَالَ:

كَ »قَالَ:   «.ثمَُّ أمُُّ

 «.ثُمَّ مَنْ؟» قَالَ:

كَ »قَالَ:   «.ثمَُّ أمُُّ

 «.ثُمَّ مَنْ؟» قَالَ:

 .(1)«ثمَُّ أبَوُكَ »قَالَ: 

فَقَةَ عَلَيْهَا يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ ثَلََثَةَ فَهَذَا الْحَدِيثُ يَ  دُلُّ عَلَى أَنَّ مَحَبَّةَ الْْمُِّ وَالشَّ

ابعَِةِ  صلى الله عليه وسلمأَمْثَالِ مَحَبَّةِ الْْبَِ؛ لذِِكْرِ النَّبيِِّ  اتٍ، وَذِكْرِ الْْبَِ فيِ الرَّ الْْمَُّ ثَلََثَ مَرَّ

لَ هَذَا الْمَعْنىَ شَهِدَ  لَهُ الْعَيَانُ؛ وَذَلكَِ أَنَّ صُعُوبَةَ الْحَمْلِ وَصُعُوبةََ  فَقَطْ، وَإذَِا تَوَصَّ

ضَاعِ وَالتَّرْبيَِةِ تَنفَْرِدُ بهَِا الْْمُُّ دُونَ الْْبَِ؛ فَهَذِهِ ثَلََثُ مَنَازِلَ  الْوَضْعِ وَصُعُوبَةَ الرَّ

 يَخْلُو منِْهَا الْْبَُ.

                                                             

حِيحِ »( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ 1) حْبَةِ،  كِتَابُ الْدََبِ: بَابٌ: مَنْ أَحَقُّ «: الصَّ النَّاسِ بحُِسْنِ الصُّ

حِيحِ »(، وَمُسْلِمٌ فيِ 5971) لَةِ: بَابُ برِِّ الْوَالدَِيْنِ وَأَنَّهُمَا أَحَقُّ بهِِ، «: الصَّ كِتَابُ الْبرِِّ وَالصِّ

(2548.) 
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ودَانِ، وَقَدْ كَتَبَ إلَِيَّ » وَرُوِيَ عَنْ مَالكٍِ أنََّ رَجُلًَ قَالَ لهَُ:  إنَِّ أَبيِ فيِ بَلَدِ السُّ

 «.أَنْ أَقْدُمَ عَلَيْهِ، وَأُمِّي تَمْنَعُنيِ منِْ ذَلكَِ 

كَ » فَقَالَ:  «.أَطعِْ أَبَاكَ، وَلََ تَعْصِ أُمَّ

هُمَا مُتَسَاوٍ عِندَْهُ.  فَدَلَّ قَوْلُ مَالكٍِ هَذَا أَنَّ برَِّ

يْثُ  .وَقَدْ سُئلَِ اللَّ ، وَزَعَمَ أَنَّ لَهَا ثُلُثَيِ الْبرِِّ  عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، فَأَمَرَ بطَِاعَةِ الْْمُِّ

ةُ عَلَى مَنْ  ، وَهُوَ الْحُجَّ وَحَدِيثُ أَبيِ هُرَيْرَةَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لَهَا ثَلََثَةَ أَرْبَاعِ الْبرِِّ

 خَالَفَ.

عَايَةِ كِتَ »وَقَدْ زَعَمَ الْمُحَاسِبيُِّ فيِ   أَنَّ « ابِ الرِّ
ِ
يْنَ الْعُلَمَاء لَهُ أَنَّهُ لََ خِلََفَ بَ

بْعُ؛ عَلَى مُقْتَضَى حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  ، ڤللُِْْمِّ ثَلََثَةَ أَرْبَاعِ الْبرِِّ وَللَِْْبِ الرُّ

عْلَمُ.  وَالُلَّه أَ

هُمَا لََ يَخْتَصُّ برُِّ الْوَالدَِيْنِ بأَِنْ يَكُونَا مُسْلمَِيْنِ  ، بَلْ إنِْ كَانَا كَافرَِيْنِ يَبَرُّ

 ڇ  چ چ چ     چ ڃ: ﴿-تَعَالَى-وَيُحْسِنُ إلَِيْهِمَا إذَِا كَانَ لَهُمَا عَهْدٌ؛ قَالَ الُلَّه 

 .[8]الممتحنة:  ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ      ڍ   ڍ ڇ ڇ ڇ

مُشْرِكَةٌ، في قَدِمَتْ أُمِّي وهي » عَنْ أسَْمَاءَ قَالتَْ:« صَحِيحِ البُْخَارِيِّ »وَفيِ 

تهِِمْ؛ إذْ عَاهَدُوا النبيَّ   صلى الله عليه وسلم، مع ابْنهَِا، فَاسْتَفْتَيْتُ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلمعَهْدِ قُرَيْشٍ ومُدَّ

 .(1)«فَقُلْتُ: إنَِّ أُمِّي قَدِمَتْ وَهِيَ رَاغِبَةٌ؛ أَفَأَصِلُهَا؟

                                                             

ى أُمُّ أَسْمَاءَ بنِتِْ أبي بكر الصديق 1) التي كانت  ڤ( قدمت المشركة قُتَيْلَة بنت عبد الْعُزَّ

 وَأَسْمَاءَ 
ِ
 .زوجة لْبي بكر وطلقها قبل الْسلَم، كانت وَلَدَت له عَبْدَ اللَّه

= 
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كِ »قَالَ:   .(1)«نعَمَْ صِلِي أمَُّ

، فَسَأَلْتُ صلى الله عليه وسلمتْنيِ أُمِّي رَاغِبَةً فيِ عَهْدِ النَّبيِِّ أَتَ » قَالتَْ: -أيَضًْا-وَعَنْ أسَْمَاءَ 

 «.أَأَصِلُهَا؟ صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ 

 «.نعَمَْ »قَالَ: 

 ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ  چ چ چ     چ ڃفيِهَا: ﴿ فَأَنْزَلَ الُلَّه » قَالَ ابنُْ عُييَنْةََ:

 .(2)«[8]الممتحنة: 

                                                             
= 

اختلف العلماء في إسلَم قُتَيْلَة هل أسلمت أم »وقد اخْتُلِف في إسلَمها، قال النووي: 

، «وليست بأم عائشة»، وقال البيهقي: «ماتت على كفرها، والْكثرون على موتها مشركة

 .«ف في إسلَمها، والْكثر أنها ماتت مشركةواختل»وقال السيوطي: 

ي »قالت:  ڤوهذا الموقف بين أسماء وأمها رواه البخاري عن أسماء  قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّ

مَا بَيْنَ الْحُدَيْبيَِةَ -ومدتهم  صلى الله عليه وسلموهي مشركة في عهد قريش؛ إذ عاهدوا رسول اللَّه 

مت علي وهي راغبة، أفأصل فقلتُ: إن أمي قدِ  صلى الله عليه وسلم، فاستفتيتُ رسولَ اللَّه -وَالْفَتْحِ 

چ     چ چ چ  ، فأنزل اللَّه تعالى: ﴿«نعم، صِلي أمك: »صلى الله عليه وسلمأمي؟ قال رسول اللَّه  ڃ 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ   ڍ      ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک    ک ک 

ڱ  ں ںڻ ڻ ڻ   ڱ ڱ  ک  گ گ گ گ  ڳ ڳ ڳ     ڳ ڱ 

 .رواه البخاري«. [9-8]الممتحنة:  ﴾ڻ  ۀ ۀ

أي في شيء تأخذه وهي على «: وهي راغبة: »ڤقولها »قال ابن حجر في فتح الباري: 

 «.شركها، ولهذا استأذنت أسماءُ في أن تَصِلَهَا، ولو كانت راغبة في الْسلَم لم تحتج إلى إذن

حِيحِ »( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ 1) حِيحِ »(، وَمُسْلِمٌ فيِ 5979« )الصَّ كَاةِ: بَابُ «: الصَّ كِتَابُ الزَّ

دَقَةِ عَلَى الْْقَْرَبيِنَ...، )فَضْلِ النَّ   (.1003فَقَةِ وَالصَّ

حِيحِ »( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ 2)  (.5978كِتَابُ الْدََبِ: بَابُ صِلَةِ الوَالدِِ المُشْرِكِ، )«: الصَّ
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حْسَانِ إلَِيْهِمَا وَالْبرِِّ بهِِمَا إذَِ   ا لَمْ يَتَعَيَّنِ الْجِهَادُ: أَلََّ يُجَاهَدَ إلََِّ بإِذِْنهِِمَا. منَِ الِْْ

حِيحِ »وَفيِ   بنِْ عَمْروٍ قَالَ: « الصَّ
ِ
يَسْتَأْذنُِهُ فيِ  صلى الله عليه وسلمجَاءَ رَجُلٌ إلَِى النَّبيِِّ عَنْ عَبْدِ اللَّه

 «.أحََيٌّ وَالدَِاكَ؟»الْجِهَادِ، فَقَالَ: 

 «.نَعَمْ » قَالَ:

 . لَفْظُ مُسْلمٍِ.(1)«مَا فجََاهِدْ فَفِيهِ »قَالَ: 

حِيحِ قَالَ:   «.نَعَمْ، وَتَرَكْتُهُمَا يَبْكيَِانِ »فيِ غَيْرِ الصَّ

 .(2)«اذْهَبْ فأَضَْحِكْهُمَا كَمَا أبَكَْيتْهَُمَا»قَالَ: 

 نوَْمُكَ مَعَ أبَوََيكَْ عَلىَ فرَِاشِهِمَا يضَُاحِكَانكَِ »وَفيِ خَبَرٍ آخَرَ أَنَّهُ قَالَ: 

 ذَكَرَهُ ابْنُ خُوَيْزِ مَندَْادَ.«. وَيلََُعِبَانكَِ أفَضَْلُ لكََ مِنَ الجِْهَادِ مَعِي

أَخْبَرَنَا أَبُو  «:برِِّ الوَْالدَِينِْ »فيِ كتِاَبِ « الْأدَبَِ المُْفْرَدِ »وَلفَْظُ البُْخَارِيِّ فيِ 

ائبِِ   بْنِ السَّ
ِ
 بْنِ عَمْرٍو قَالَ: نُعَيْمٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَطَاء

ِ
، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّه

                                                             

حِيحِ »( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ 1) (، 3004بَوَيْنِ، )كِتَابُ الجِهَادِ: بَابُ الجِهَادِ بإِذِْنِ الَْ «: الصَّ

حِيحِ »وَمُسْلِمٌ فيِ  لَةِ: بَابُ برِِّ الْوَالدَِيْنِ وَأَنَّهُمَا أَحَقُّ بهِِ، )«: الصَّ  (.2549كِتَابُ الْبرِِّ وَالصِّ

ننَِ »( أخَْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فيِ 2) جُلِ يَغْزُو، وَأَبَوَاهُ كَارِهَانِ «: السُّ ، كتَِابُ الْجِهَادِ: بَابٌ فيِ الرَّ

(، 4163كتَِابُ الْبَيْعَةِ: الْبَيعَْةُ عَلَى الْهِجْرَةِ، )«: الْكُبْرَى« »الْمُجْتَبَى»(، وَالنَّسَائيُِّ فيِ 2528)

ننَِ »وَابْنُ مَاجَهْ فيِ  جُلِ يَغْزُو وَلَهُ أَبَوَانِ، )«: السُّ  (.2782كتَِابُ الجِهَادِ: بَابُ الرَّ

حَهُ الْْلَْبَانِ  ، رقم 2/648«: )صَحِيحِ التَّرْغِيبِ والتَّرْهِيبِ »يُّ فيِ وَالْحَدِيث صَحَّ

2481.) 
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ارْجِعْ »يُبَايعُِهُ عَلَى الْهِجْرَةِ، وَتَرَكَ أَبَوَيْهِ يَبْكيَِانِ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمجَاءَ رَجُلٌ إلَِى النَّبيِِّ 

 .(1)«إلِيَهِْمَا فأَضَْحِكْهُمَا كمََا أبَكَْيتْهَُمَا

هَذَا الْحَدِيثِ: النَّهْيُ عَنِ الْخُرُوجِ بغَِيْرِ إذِْنِ الْْبََوَيْنِ مَا فيِ » قَالَ ابنُْ المُْنذِْرِ:

لَمْ يَقَعِ النَّفِيرُ، فَإذَِا وَقَعَ وَجَبَ الْخُرُوجُ عَلَى الْجَمِيعِ، وَذَلكَِ بَيِّنٌ فيِ حَدِيثِ أَبيِ 

 
ِ
...؛ فَذَ  صلى الله عليه وسلمقَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه

ِ
ةَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، بَعَثَ جَيْشَ الْْمَُرَاء كَرَ قصَِّ

 
ِ
نَادَى بَعْدَ ذَلكَِ:  صلى الله عليه وسلموَجَعْفَرِ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ، وَابْنِ رَوَاحَةَ، وَأَنَّ مُنَاديَِ رَسُولِ اللَّه

لََةَ جَامعَِةٌ، فَاجْتَمَعَ النَّاسُ، فَحَمِدَ الَلَّه وَأَثْنىَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ:  لنَّاسُ! أيَُّهَا ا»أَنَّ الصَّ

وا إخِْوَانكَُمْ، وَلََّ يتَخََلَّفَنَّ أحََد   ، فَخَرَجَ النَّاسُ مُشَاةً وَرُكْبَانًا فيِ «اخْرُجُوا فأَمَِدُّ

 .(2)«حَرٍّ شَدِيدٍ 

وا إخِْوَانَكُمْ..»فَدَلَّ قَوْلُهُ:   أَنَّ الْعُذْرَ فيِ التَّخَلُّفِ عَنِ الْجِهَادِ « اخْرُجُوا فأَمَِدُّ

 .(3)«فَإذِاَ اسْتنُفِْرْتمُْ فَانْفِرُوا: »ڠإنَِّمَا هُوَ مَا لَمْ يَقَعِ النَّفِيرُ، مَعَ قَوْلهِِ 

وَفيِ هَذِهِ الْْحََادِيثِ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ الْمَفْرُوضَ أَوِ الْمَندُْوبَاتِ مَتَى اجْتَمَعَتْ 

مَ الْْهََمُّ منِْهَا، وَقَدِ اسْتَوْفَى هَذَا الْ  عَايَةِ »مَعْنىَ الْمُحَاسِبيُِّ فيِ كتَِابِ قُدِّ  «.الرِّ

                                                             

 (.13، رقم 18)ص«: الْأدَبَِ المُْفْرَدِ »( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ 1)

(، وَأَحْمَدُ فيِ 36966، رقم 7/412«: )المُْصَنَّفِ »( أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبيِ شَيْبَةَ فيِ 2)

 (.22551، رقم 5/299«: )المُْسْندَِ »

نَ إسِْنَادَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ   (.33)ص«: أحَْكَامِ الجَْناَئزِِ »وَالْحَدِيث حَسَّ

حِيحِ »( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ 3) (، وَمُسْلِمٌ 2825كِتَابُ الجِهَادِ: بَابُ وُجُوبِ النَّفِيرِ، )«: الصَّ

حِيحِ »فيِ  : بَابُ تَحْرِيمِ «: الصَّ ةَ وَصَيْدِهَا وَخَلََهَا...، )كِتَابُ الْحَجِّ (، منِْ 1353مَكَّ

 .ڤحَدِيثِ: ابْنِ عَبَّاسٍ 
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هِمَا: صِلَةُ أهَْلِ وُدِّهِمَا؛ فَفِي   حِيحِ »منِْ تَمَامِ برِِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ « الصَّ

 
ِ
جُلِ أهَْلَ وُدِّ أبَيِهِ بعَدَْ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه  .(1)«أنَْ يوَُلِّيَ  إنَِّ مِنْ أبَرَِّ البْرِِّ صِلةََ الرَّ

جَالسًِا، فَجَاءَهُ  صلى الله عليه وسلمكُنتُْ مَعَ النَّبيِِّ » قَالَ: -وَكَانَ بدَْرِيًّا-وَرَوَى أبَوُ أسَُيدٍْ 

! هَلْ بَقِيَ منِْ برِِّ وَالدِِيَّ منِْ بَعْدِ مَوْتهِِمَا 
ِ
رَجُلٌ منَِ الْْنَْصَارِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه

هُمَا بهِِ   «.؟شَيْءٌ أَبَرُّ

سْتغِفَْارُ لهَُمَا، وَإنِفَْاذُ عَهْدِهِمَا بعَدَْهُمَا، »قَالَ: 
ِ
لََةُ عَلَيهِْمَا، وَالَّ نعَمَْ، الصَّ

حِمِ الَّتيِ لََّ رَحِمَ لكََ إلََِّّ مِنْ قبَِلِهِمَا، فهََذَا الَّذِي بقَِيَ  وَإكِْرَامُ صَدِيقِهِمَا، وَصِلةَُ الرَّ

 .(2)«عَلَيكَْ 

ا بهَِا وَوَفَاءً لَهَا، وَهِيَ زَوْجَتُهُ؛ فَمَا ظَنُّكَ  يُهْدِي صلى الله عليه وسلموَكَانَ  لصَِدَائقِِ خَدِيجَةَ برًِّ

 باِلْوَالدَِيْنِ؟!!

؛ [23]الإسراء:  ﴾ہ  ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ     ڻ﴿ قَوْلهُُ تعََالىَ:

هِ؛ لتَِغَ  تيِ يَحْتَاجَانِ فيِهَا إلَِى برِِّ نََّهَا الْحَالَةُ الَّ
ِ

يُّرِ الْحَالِ عَلَيْهِمَا خَصَّ حَالَةَ الْكبَِرِ؛ لْ

ا أُلْزِمَهُ مِنْ  عْفِ وَالْكبَِرِ، فَأُلْزِمَ فيِ هَذِهِ الْحَالَةِ منِْ مُرَاعَاةِ أَحْوَالهِِمَا أَكْثَرَ ممَِّ باِلضَّ

نََّهُمَا فيِ هَذِهِ الْحَالَةِ قَدْ صَارَا كَلًَّ عَلَيْهِ، فَيَحْتَاجَانِ أَنْ يَليَِ منِْهُمَ 
ِ

ا فيِ الْكبَِرِ قَبْلُ؛ لْ

كْرِ.  مَا كَانَ يَحْتَاجُ فيِ صِغَرِهِ أَنْ يَليَِا منِهُْ؛ فَلذَِلكَِ خَصَّ هَذِهِ الْحَالَةَ باِلذِّ

                                                             

حِيحِ »( أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في 1) لَةِ: بَابُ صِلَةِ أَصْدِقَاءِ الْْبَِ..، )«: الصَّ  (.2552كِتَابُ الْبرِِّ والصِّ

ننَِ »( أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فيِ 2) (، وَابْنُ مَاجَهْ 5142ابٌ فيِ برِِّ الْوَالدَِيْنِ، )كِتَابُ الْْدََبِ: بَ «: السُّ

ننَِ »مَاجَهْ فيِ   (.3664كِتَابُ الْْدََبِ: بَابُ صِلْ مَنْ كَانَ أَبُوكَ يَصِلُ، )«: السُّ
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 عَادَةً، وَيَحْصُلُ الْمَلَلُ 
ِ
سْتثِْقَالَ للِْمَرْء

ِ
 يُوجِبُ الَ

ِ
وَأَيْضًا فَطُولُ الْمُكْثِ للِْمَرْء

جَرُ؛ فَيَظْهَرُ غَ  ضَبُهُ عَلَى أَبَوَيْهِ، وَتَنْتَفِخُ لَهُمَا أَوْدَاجُهُ، وَيَسْتَطيِلُ عَلَيْهِمَا وَيَكْثُرُ الضَّ

دِ منَِ الضَّ  سِهِ الْمُتَرَدِّ يَانَةِ، وَأَقَلُّ الْمَكْرُوهِ مَا يُظْهِرُهُ بتَِنفَُّ ةِ وَقلَِّةِ الدِّ ةِ الْبُنُوَّ جَرِ، بدَِالَّ

المُِ عَنْ كُلِّ عَيْبٍ، وَقَدْ أُمرَِ أَنْ يُقَابلَِهُمَا باِلْ  قَوْلِ الْمَوْصُوفِ باِلْكَرَامَةِ، وَهُوَ السَّ

 .[23]الإسراء:  ﴾ۓ  ے ے ھ ھ ھ ھ  ہ ہ ہفَقَالَ: ﴿

 
ِ
رَغِمَ أنَْفُهُ، رَغِمَ أنَفُْهُ، : »صلى الله عليه وسلمرَوَى مُسْلمٌِ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 «.رَغِمَ أنَفُْهُ 

؟مَنْ » قِيلَ:
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

مَنْ أدَْرَكَ وَالدَِيهِْ عِندَْ الكْبَِرِ أحََدَهُمَا أوَْ كلَِيهِْمَا ثمَُّ لمَْ يدَْخُلِ »قَالَ: 

 .(1)«الجَْنَّةَ 

رَغِمَ أنَفُْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلموَأَخْرَجَ أَحْمَدُ وَالتِّرْمذِِيُّ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِِّ 

، رَغِمَ أنَْفُ رَجُلٍ أدَْرَكَ أبَوََيهِْ عِندَْ الكْبَِرِ أوَْ رَجُلٍ ذُكرِْتُ عِ  ندَْهُ فلَمَْ يصَُلِّ عَليََّ

أحََدَهُمَا فلَمَْ يدُْخِلََهُ الجَْنَّةَ، وَرَغِمَ أنَْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيهِْ رَمَضَانُ ثمَُّ انسَْلخََ قَبْلَ 

 .(2)«أنَْ يغُْفَرَ لهَُ 

                                                             

رَغِمَ أنَفُْ، »، قَالَ: صلى الله عليه وسلم(، وفي رواية: عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِِّ 2551( أخرجه مسلم )1)

 قَالَ: «ثمَُّ رَغِمَ أنَفُْ ثمَُّ رَغِمَ أنَفُْ، 
ِ
مَنْ أدَرَْكَ أبَوََيهِْ عِندَْ الكْبَِرِ، »، قِيلَ: مَنْ؟ يَا رَسُولَ اللَّه

 «.أحََدَهُمَا أوَْ كلِيَهِْمَا فلَمَْ يدَْخُلِ الجَْنَّةَ 

حْمَنِ بْنِ 3545(، والترمذي )7451، 12/421( أخرجه أحمد )2) ( وغيرهما عَنْ عَبْدِ الرَّ

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبيِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ به. وقال الْلباني: حسن صحيح.  إسِْحَاقَ،

 (.2/257« )التعليقات الحسان»
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 «.أحَْضِرُوا المِْنبَْرَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ النَّبيُِّ  ڤرَةَ وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْ  

لِ دَرَجَةٍ منِهُْ قَالَ:  ا خَرَجَ رَقيَِ إلَِى الْمِنبَْرِ، فَرَقيَِ فيِ أَوَّ ، ثُمَّ رَقيَِ «آمِينَ »فَلَمَّ

ا رَقيَِ فيِ الثَّالثَِةِ قَالَ: «آمِينَ »فيِ الثَّانيَِةِ فَقَالَ:   «.آمِينَ »، ثُمَّ لَمَّ

ا فرََغَ وَنزََلَ مِنَ المِْنبَْرِ قُلْناَ: ! لَقَدْ سَمِعْنَا منِكَْ الْيَوْمَ شَيْئًا » فلَمََّ
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

 «.مَا كُنَّا نَسْمَعُهُ منِكَْ 

 «.وَسَمِعْتُمُوهُ؟»قَالَ: 

 «.نَعَمْ »قُلْنَا: 

رَكَ رَمَضَانَ فلَمَْ يغُْفَرْ لهَُ، اعْترََضَ، قَالَ: بعَدَُ مَنْ أدَْ  ڠإنَِّ جِبْريِلَ »قَالَ: 

ا رَقيِتُ فيِ الثَّانيِةَِ قَالَ: بعَدَُ مَنْ ذُكرِْتُ عِندَْهُ فلَمَْ يصَُلِّ عَلَيكَْ،  فَقلُْتُ: آمِينَ، فلَمََّ

ا رَقيِتُ فيِ الثَّالثِةَِ قَالَ: بعَدَُ مَنْ أدَْرَكَ عِندَْهُ أبَوََاهُ الكْبَِ  رَ أوَْ فَقلُْتُ: آمِينَ، فلَمََّ

 .(1)«أحََدُهُمَا فلَمَْ يدُْخِلََهُ الجَْنَّةَ، قُلْتُ: آمِينَ 

هِمَا؛ لئَِلََّ تَفُوتَهُ بمَِوْتهِِمَا فَيَندَْمَ عَلَى  عِيدُ الَّذِي يُبَادرُِ اغْتنِاَمَ فُرْصَةِ برِِّ فَالسَّ

هُمَا؛ لََسِيَّمَا مَنْ بَلَغَهُ الْْمَْ  قِيُّ مَنْ عَقَّ هِم.ذَلكَِ، وَالشَّ  .رُ ببِرِِّ

مٍ،  ﴾ھ  ہ ہ ہ﴿ قَوْلهُُ تعََالىَ: أَيْ: لََ تَقُلْ لَهُمَا مَا يَكُونُ فيِهِ أَدْنَى تَبَرُّ

 الْعُطَارِديِِّ قَالَ: 
ٍ
ديِءُ الْخَفِيُّ »وَعَنْ أَبيِ رَجَاء : الْكَلََمُ الْقَذِعُ الرَّ ، وَقَالَ «الْْفُُّ

                                                             

( 7256« )المستدرك»(، والحاكم في 19/144« )الكبير»( أخرجه الطبراني في 1)

 (.2/298« )صحيح الترغيب والترهيب»وغيرهما. وصححه لغيره الْلباني في 



كَبرير  39 
َامُ الْ  احْتِر

يْخِ الْغَائطَِ وَالْبَوْلَ الَّذِي رَأَيَاهُ منِْكَ مَعْنَاهُ: إذَِا رَأَيْتَ مِ »مُجَاهِدٌ:  نْهُمَا فيِ حَالِ الشَّ

غَرِ؛ فَلََ تَقْذَرْهُمَا وَتَقُلْ أُفٍّ   وَالْْيَةُ أَعَمُّ منِْ هَذَا.«. فيِ الصِّ

جْرُ وَالْغِلْظَةُ. ﴾ھ ھ﴿ قَوْلهُُ تعََالىَ:  النَّهْرُ: الزَّ

اهُ، منِْ غَيْرِ أَنْ أَيْ: لَيِّنًا لَطيِفًا؛  ﴾ۓ  ے ے ھ﴿ مثِْلَ: يَا أَبَتَاهُ وَيَا أُمَّ

يَهُمَا وَيُكَنِّيَهُمَا.  يُسَمِّ

: هَذِهِ اسْتعَِارَةٌ فيِ ﴾ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ  ڭ﴿ قَوْلهُُ تعََالىَ:

عِيَّةِ للِْْمَيِرِ، وَالْعَبيِدِ لِ  لَ الرَّ لِ لَهُمَا تَذَلُّ حْمَةِ بهِِمَا، وَالتَّذَلُّ فَقَةِ وَالرَّ ادَةِ.الشَّ  لسَّ

ةٍ فيِ  نْسَانُ نَفْسَهُ مَعَ أَبَوَيْهِ فيِ خَيْرِ ذلَِّ فَيَنبَْغِي بحُِكْمِ هَذِهِ الْْيَةِ أَنْ يَجْعَلَ الِْْ

 .أَقْوَالهِِ وَسَكَنَاتهِِ وَنَظَرِهِ، وَلََ يُحِدُّ إلَِيْهِمَا بصََرَهُ؛ فَإنَِّ تلِْكَ هِيَ نَظْرَةُ الْغَاضِبِ 

 لَهُمْ، وَأَنْ تَرْحَمَهُمَا كَمَا  -الَىتَعَ -ثُمَّ أَمَرَ 
ِ
عَاء مِ عَلَى آبَائهِِمْ وَالدُّ عِبَادَهُ باِلتَّرَحُّ

رَحِمَاكَ، وَتَرْفُقَ بهِِمَا كَمَا رَفَقَا بكَِ؛ إذِْ وَليَِاكَ صَغِيرًا جَاهِلًَ مُحْتَاجًا فَآثَرَاكَ عَلَى 

يَا وَكَسَوَاكَ، فَلََ تَجْزِهِمَا إلََِّ أَنْ أَنْفُسِهِمَا، وَأَسْهَرَا لَيْلَهُمَا، وَجَاعَا  وَأَشْبَعَاكَ، وَتَعَرَّ

غَرِ، فَتَليَِ منِْهُمَا مَا وَليَِا منِكَْ، وَيَكُونُ  يَبْلُغَا منَِ الْكبَِرِ الْحَدَّ الَّذِي كُنتَْ فيِهِ منَِ الصِّ

مِ.  لَهُمَا حِينئَذٍِ فَضْلُ التَّقَدُّ

 .(1)«د  وَالدًِا إلََِّّ أنَْ يجَِدَهُ مَمْلوُكًا فيَشَْترَيِهَُ فَيعُْتقِهَُ لََّ يجَْزِي وَلَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ 

رَ الْعَبْدُ شَفَقَةَ الْْبََوَيْنِ ﴾ۇٴ         ۈ﴿ قَوْلهُُ تعََالىَ: كْرِ؛ ليَِتَذَكَّ : خَصَّ التَّرْبيَِةَ باِلذِّ

هُمَا وَحَناَنًا عَلَيْهِمَا، وَهَذَا كُلُّهُ فيِ وَتَعَبَهُمَا فيِ التَّرْبيَِةِ، فَيَزِيدُهُ ذَلكَِ إشِْفَاقًا لَ 

 الْْبََوَيْنِ الْمُؤْمنَِيْنِ.

                                                             

 .ڤ( عن أبي هريرة 1510جه مسلم )( أخر1)
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سْتغِْفَارِ للِْمُشْرِكيِنَ الْْمَْوَاتِ؛ وَلَوْ كَانُوا أُوليِ قُرْبَى. 
ِ

 وَقَدْ نَهَى الْقُرْآنُ عَنْ الَ

يَّيْنِ؛ اسْتَعْمَلَ مَعَهُمَ  ا مَا أَمَرَهُ الُلَّه بهِِ هَاهُنَا؛ إلََِّ فَإذَِا كَانَ وَالدَِا الْمُسْلمِِ ذمِِّ

مَ لَهُمَا بَعْدَ مَوْتهِِمَا عَلَى الْكُفْرِ.  التَّرَحُّ

 
ِ
 يَا »فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمجَاءَ رَجُلٌ إلَِى النَّبيِِّ  قَالَ: ڤوَعَنْ جَابرِِ بنِْ عَبْدِ اللَّه

! إنَِّ أَبيِ أَخَذَ مَاليِ
ِ
 «.رَسُولَ اللَّه

جُلِ:  صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّبيُِّ   «.فأَتْنِيِ بأِبَيِكَ »للِرَّ

لََمَ،  إنَِّ الَلَّه » ، فَقَالَ:صلى الله عليه وسلمعَلىَ النَّبيِِّ  ڠفَنزََلَ جِبْريِلُ  يُقْرِئُكَ السَّ

 قَالَهُ فيِ نَفْسِهِ مَا سَمِعَتْهُ أُذُنَاهُ 
ٍ
يْخُ فَاسْأَلْهُ عَنْ شَيْء  «.وَيَقُولُ لَكَ: إذَِا جَاءَكَ الشَّ

ا جَاءَ ا يْخُ قَالَ لَهُ النَّبيُِّ فَلَمَّ مَا باَلُ ابنْكَِ يشَْكُوكَ! أتَرُيِدُ أنَْ تأَخُْذَ : »صلى الله عليه وسلملشَّ

 «.مَالهَ؟ُ

اتهِِ أَوْ خَالََتهِِ، أَوْ » فَقَالَ: ! هَلْ أُنْفِقُهُ إلََِّ عَلَى إحِْدَى عَمَّ
ِ
سَلْهُ يَا رَسُولَ اللَّه

 «.عَلَى نَفْسِي؟!!

 
ِ
إيِهِ! دَعْناَ مِنْ هَذَا، أخَْبرِْنيِ عَنْ شَيْءٍ قُلْتهَُ فيِ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه

 «.نَفْسِكَ مَا سَمِعَتهُْ أذُنَُاكَ 

يخُْ: ! مَا زَالَ الُلَّه » فَقَالَ الشَّ
ِ
 يَا رَسُولَ اللَّه

ِ
يَزِيدُنَا بكَِ يَقِينًا، لَقَدْ قُلْتُ  وَاللَّه

 «.يَ فيِ نَفْسِي شَيْئًا مَا سَمِعَتْهُ أُذُنَا

 «.قُلْ وَأنََا أسَْمَعُ »قَالَ: 
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 قَالَ: قُلْتُ:

 غَذذذذذَوْتُكَ مَوْلذُذذذوداً وَمُنتْذُذذذكَ ياَفعِذًذذذا

  
 تعَِذذذذلُّ بمَِذذذذا أجَْنذِذذذي عَلَيذْذذذكَ وَتَنهَْذذذذلُ 

   
ذذذقمِْ لذَذمْ أبَذِذذتْ   إذِاَ ليَلْذَذة  ضَذذافَتكَْ باِلسُّ

  
 لسُِذذذذذذقمِْكَ إلََِّّ سَذذذذذذاهِرًا أتَمََلمَْذذذذذذلُ 

   
 طذْذرُوقُ دوُنذَذكَ باِلَّذذذِيكَذذأنَِّي أنَذَذا المَْ 

  
 طرُقِْذذذذتَ بذِذذذهِ دوُنذِذذذي فعََينْذِذذذي تهَْمُذذذذلُ 

   
دىَ نَفْسِذذي عَلَيذْذكَ وَإنَِّهَذذا  تخََذذافُ الذذرَّ

  
ذذذذلُ   لذَذذذتعَلْمَُ أنََّ المَْذذذذوْتَ وَقْذذذذت  مُؤَجَّ

   
ذذذنَّ وَالغَْايذَذذةَ الَّتذِذذي ذذذا بلَغَذْذذتَ السِّ  فلَمََّ

  
ذذذ  لُ إلِيَهَْذذذا مَذذذدَى مَذذذا كُنذْذذتُ فيِذذذكَ أَُ مِّ

   
 جَعلَذْذذذتَ جَزَائذِذذذي غِلظْذَذذذةً وَفظَاَ ذَذذذةً 

  
ذذذذلُ   كَأنََّذذذذكَ أنَذْذذذتَ المُْذذذذنعِْمُ المُْتفََضِّ

   
تيِ  فلََيتْذَذذذكَ إذِْ لذَذذذمْ تذَذذذرْوَ حَذذذذقَّ أبُذُذذذوَّ

  
 فعَلَْتَ كَمَا الجَْذارِ المُْصَذاقِبِ يفَْعذَلُ 

   
 أوَْليَتْنَذِذذي حَذذذقَّ الجِْذذذوَارِ وَلذَذذمْ تَكُذذذنْ 

  
 دوُنَ مَالذِذذذذكَ تبَْخَذذذذذلُ  عَلذَذذذذيَّ بمَِذذذذذالٍ 

   

 .«(1)«أنَتَْ وَمَالكَُ لِأبَيِكَ »بتَِلََبيِبِ ابْنهِِ وَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمفَحِينَئذٍِ أَخَذَ النَّبيُِّ  قَالَ:

 

                                                             

وفي  ،(6570رقم  ،340-6/339: )«المعجم الأوسط»أخرجه الطبراني في  (1)

 ،(305-6/304: )«دلَّئل النبوة»والبيهقي في  ،(947رقم  ،2/152: )«الصغير»

من حديث: جَابرِِ بْنِ  ،(9582ترجمة  ،62-71/61: )«تاريخ دمشق»وابن عساكر في 

 
ِ
 قَالَ: ،عَبْدِ اللَّه

  صلى الله عليه وسلمجَاءَ رَجُلٌ إلَِى النَّبيِِّ 
ِ
! إنَِّ أَبيِ أَخَذَ مَاليِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه

ِ
 صلى الله عليه وسلمفَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه

جُلِ:   ...فذكره.،«اذْهَبْ، فَائْتنِيِ بأِبَيِكَ »للِرَّ

: «إرواء الغليل»وانظر:  ،( مختصرا2291رقم  ،769/ 2والحديث عند ابن ماجه: )

 (.838رقم  ،330 - 323/ 3)
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وَرِ الِِحْتَِِ  لَمََءِ مِنْ ص  ام  الْع   امِ: احْتَِِ

وَرِ  أَرْقَى مِنْ  إنِ   امِ: ص  امَ  الِِحْتَِِ ، الْْ عَل مِ، احْتَِِ عَ  وَتَوْقِيَْه  وَاض  ، وَالت   وَالْوَفَاءَ  لَه 

هِ؛ مََ  بِحَق  ؛ قَدْرَه   أَعْلَ  قَدْ  الِْْسْلََمَ  أنَ   لَِسِي  مَه   وَشَهَادَةَ  شَهَادَتَه    الل   قَرَنَ  حَيْ ِ   وَكَر 

لَمََءِ، بِشَهَادَةِ  الْْلَََئِكَةِ   ڤ ڤ ڤ    ٹ  ٹ  ٹ    ٹ ٿ  ٿ﴿ :تعََالىَ فَقَالَ  الْع 

 .[18]آل عمران:  ﴾ڃ ڄ ڄ   ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ ڦ ڤ

فيِ هَذِهِ الْْيَةِ دَليِلٌ عَلَى فَضْلِ الْعِلْمِ وَشَرَفِ » :(1) $قَالَ القْرُْطبُيُِّ 

 لَقَرَنَهُمُ الُلَّه باِسْمِهِ وَاسْمِ 
ِ
 وَفَضْلهِِمْ؛ فَإنَِّهُ لَوْ كَانَ أَحَدٌ أَشْرْفَ منَِ الْعُلَمَاء

ِ
الْعُلَمَاء

.مَلََ 
ِ
 ئكَِتهِِ كَمَا قَرَنَ اسْمَ الْعُلَمَاء

 .[114]طه:  ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ﴿ :صلى الله عليه وسلموَقَالَ فيِ شَرَفِ العِْلمِْ لنِبَيِِّهِ 

أَنْ يَسْأَلَهُ الْمَزِيدَ منِْهُ  صلى الله عليه وسلمفَلَوْ كَانَ شَيْءٌ أَشْرَفَ منَِ الْعِلْمِ لَْمََرَ الُلَّه تَعَالَى نَبيَِّهُ 

 .)*(.«نَ الْعِلْمِ كَمَا أَمَرَ أَنْ يَسْتَزِيدَهُ مِ 

  ﴾تيثج   تى تم تخ تح  تج بي بى بم﴿ ى:الَ عَ تَ  الَ قَ وَ 

 .[11]المجادلة: 

                                                             

 ( باختصار.246 - 241/ 10« )تفسير القرطبي( »1)

 «.فَضْلُ الْعِلْمِ وَآدَابُ طَلَبَتهِِ وَطُرُقُ تَحْصِيلهِِ وَجَمْعِهِ »مُخْتَصَرٌ منِْ كِتَاب: )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ 
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ضْوَانِ »  .(1)«يَرْفَع الُلَّه مَكَانةََ أهَْلِ الْعِلْمِ دَرَجَاتٍ كَثيِرَةً فيِ الثَّوَابِ وَمَرَاتبِِ الرِّ

 
ِ
 قَالَ: إنِِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

ِ
رْدَاء مَنْ سَلَكَ طرَيِقاً »ولُ: يَقُ  صلى الله عليه وسلموَعَنْ أَبيِ الدَّ

لَ اللَّهُ لهَُ طرَيِقًا إلِىَ الجَْنَّةِ، وَإنَِّ المَْلََئكَِةَ لتَضََعُ أجَْنحَِتهََا؛  يلَْتمَِسُ فيِهِ عِلمًْا، سَهَّ

مَاءِ وَالْأرَْضِ حَتَّ  ى رِضًا لطِاَلبِِ العِْلمِْ، وَإنَِّ طَالبَِ العِْلمِْ يسَْتغَْفِرُ لهَُ مَنْ فيِ السَّ

الحِْيتاَنُ فيِ المَْاءِ، وَإنَِّ فضَْلَ العَْالمِِ عَلىَ العَْابدِِ كَفَضْلِ القْمََرِ عَلىَ سَائرِِ 

ثوُا ديِناَرًا وَلََّ درِْهَمً  ا، الكَْوَاكبِِ، إنَِّ العْلُمََاءَ هُمْ وَرَثةَُ الْأنَبْيِاَءِ، إنَِّ الْأنَبْيِاَءَ لمَْ يوَُرِّ

ثوُا العِْ   .)*(.(2)«لمَْ فمََنْ أخََذَهُ أخََذَ بحَِظٍّ وَافرٍِ إنَِّمَا وَرَّ

امِ،  عَل مَه  بِعَيْنِ الِِحْتَِِ رَ م  وَيَنْبَغِي » :$قَالَ النَّوَوِيُّ مِنْ آدَابِ الْْ تَعَل مِ: أنَْ يَنْظ 

حْترَِامِ، وَيَعْتَقِدَ كَمَالَ أَهْليَِّتهِِ وَرُ 
ِ

مَهُ بعَِيْنِ الَ جْحَانَهُ عَلَى أَكْثَرِ طَبَقَتهِِ، أَنْ يَنظُْرَ مُعَلِّ

 فَهُوَ أَقْرَبُ إلَِى انْتفَِاعِهِ بهِِ، وَرُسُوخِ مَا سَمِعَهُ منِهُْ فيِ ذهِْنهِِ.

، وَقَالَ: اللَّهُمَّ 
ٍ
قَ بشَِيْء مِهِ تَصَدَّ ميِنَ إذَِا ذَهَبَ إلَِى مُعَلِّ وَقَدْ كَانَ بَعْضُ الْمُتَقَدِّ

 .(2/)*.«عَنِّي، وَلََ تُذْهِبْ بَرَكَةَ عِلْمِهِ منِِّي اسْتُرْ عَيْبَ مُعَلِّمِي

                                                             

 (.543)ص« التفسير الميسر» (1)

(، وحسنه لغيره 223بن ماجه )(، وا2682(، والترمذي )3641أخرجه أبو داود ) (2)

 (.70« )صحيح الترغيب والترهيب»الْلباني في 

، ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2699« )صحيحه»والحديث أخرج نحوه مسلم في 

لَ اللَّهُ لهَُ بهِِ طرَيِقًا إلِىَ الجَْنَّةِ،...»...بلفظ:   «.، وَمَنْ سَلكََ طرَيِقًا يلَتْمَِسُ فيِهِ عِلمًْا، سَهَّ

 «.فَضْلُ الْعِلْمِ وَآدَابُ طَلَبَتهِِ وَطُرُقُ تَحْصِيلهِِ وَجَمْعِهِ »مُخْتَصَرٌ منِْ كِتَاب: )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ 

مِ وَالْمُتَعَلِّمِ »منِْ مُحَاضَرَة: ( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ 2/)* منِْ رَمَضَانَ  19الْخَمِيسُ  -« آدَابُ الْمُعَلِّ

 م.2014-7-17 |هـ1435
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عبْيِِّ   مْعِ مَعَ التَّوَاضُعِ؛ فعَنَِ الشَّ  قَالَ: $وَلََّ ينُاَلُ العِْلمُْ إلََِّّ بإِلِقْاَءِ السَّ

بَتْ لَهُ بَغْلَةٌ ليَِرْكَبَهَا، فَجَاءَ » ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَخَذَ صَلَّى زَيْدُ بْنُ ثَابتٍِ عَلَى جِنَازَةٍ، ثُمَّ قُرِّ

 
ِ
! فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَكَذَا صلى الله عليه وسلمبرِِكَابهِِ، فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: خَلِّ عَنهُْ يَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللَّه

 
ِ
 وَالْكُبَرَاء

ِ
 .(1)«يُفْعَلُ باِلْعُلَمَاء

لَفُ   .)*(.ا شَدِيدًايُعَظِّمُونَ مَنْ يَتَعَلَّمُونَ منِهُْمْ تَعْظيِمً  ڤوَقَدْ كَانَ السَّ

 

                                                             

 «:الطبقات»وأخرجه ابن سعد في  ،(832رقم  ،1/514) «:جامع بيان العلم» (1)

معجم »والبغوي في  ،(3/176) «:المعرفة والتاريخ»والفسوي في  ،(2/360)

رقم  ،147-4/146) «:المجالسة»والدينوري في  ،(853رقم  ،2/471) «:الصحابة

والخطيب  ،(4746رقم  ،108-5/107) «:المعجم الكبير»والطبراني في  ،(1314

عْبيِِّ  ،بإسناد صحيح ،(308رقم  ،1/188) «:الجامع لأخلَق الراوي»في   ،عَنِ الشَّ

 أبو سلمة ومجاهد وعمرو بن دينار عن ابن عباس بنحوه. -أيضًا-ورواه 

فَأَخْرَجَ يَدَهُ،  ،: أَرِنيِ يَدَكَ -أي: لَبن عباس-فَقَالَ زَيْدٌ  ،»...وزاد الدينوري في روايته: 

 «.صلى الله عليه وسلموَقَالَ: هَكَذَا أُمرِْنَا أَنْ نَفْعَلَ بأَِهْلِ بَيْتِ نَبيِِّنَا  ،بَّلَهَا زَيْدٌ فَقَ 

 (.303-299)ص: « فَضْلُ الْعِلْمِ »منِْ كِتَاب: )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ 



كَبرير  45 
َامُ الْ  احْتِر

وَرِ الِِحْ  ام  الْكَبِيِْ مِنْ ص  امِ: احْتَِِ  تَِِ

رَفِ وَالتَّقْدِيرِ وَالتَّوْقيِرِ؛ لمَِا خُصَّ بهِِ  هُ منَِ الشَّ سْلََمُ الْكَبيِرَ حَقَّ لَقَدْ أَعْطَى الِْْ

بْقِ فيِ الْوُجُودِ وَتَجْرِبَةِ الْْمُُورِ.  منَِ السَّ

 فيِ أَمَدٍ طَوِيلٍ، وَإجِْلََلُ الْكَبِ 
ِ
يَّةِ للَّه

يرِ هُوَ حَقُّ سِنِّهِ؛ لكَِوْنهِِ تَقَلَّبَ فيِ الْعُبُودِ

نََّ الَلَّه تَعَالَى رفَعَ عَنهُْ التَّكْليِفَ 
ِ

غِيرِ؛ لْ  .)*(.وَرَحْمَةُ الصَّ

فْ حَقَّ مَنْ لمَْ يرَْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيعَرِْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِِّ 

، وَالْحَاكمُِ فيِ (2)«كَبيِرنَِا، فلََيسَْ مِنَّا ، «الْمُسْتَدْرَكِ ». وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ

 وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

                                                             

بيِرِ(، )ص: )بَابٌ: فَضْلُ الْكَ « شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »مُخْتَصَرٌ منِْ كِتَاب: )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ 

1583.) 

نْيَا فيِ 353للبخاري )رقم « الْدب المفرد» (2) « كتاب العيال»(، وأَخْرَجَهُ أيضا ابْنُ أَبيِ الدُّ

/ تحقيق أيمن البحيري(، 351« )مَكَارِمِ الْْخَْلََقِ »(، وَالْخَرَائِطيُِّ فيِ 186)رقم 

عَبِ »الْبَيْهَقِيُّ فيِ (، وَ 7353، رقم 178/ 4« )الْمُسْتَدْرَكِ »وَالْحَاكِمُ فيِ  / رقم 13« )الشُّ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ 10473  (.271)رقم « صَحِيحِ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »(، وَصَحَّ

)رقم « جامع الترمذي»(، وفي 4943)رقم « سنن أبي داود»والحديث بنحوه في 

 بْنِ عَمْرٍو 1920
ِ
(، من 1919)رقم  أيضا« الجامع»، وفي ڤ(، من حديث: عَبْدِ اللَّه

 .ڤ(، من حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ 1921، وفي )رقم ڤحديث: أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ 
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َّا فلََيسَْ : »صلى الله عليه وسلمقَوْلُهُ    أَيْ: لَيْسَ عَلَى سُنَّتنَِا، أَوْ لَيْسَ منِْ أَهْلِ الْكَمَالِ منَِّا.«: مِن

حْمَةِ، منِْ  دِيثِ:فيِ الحَْ  دَليِلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ حُسْنِ الْْخَْلََقِ وَوُجُوبِ الرَّ

غِيرُ  رَ الصَّ حْمَةِ أَنْ يُوَقِّ بَعْضِ الْمُسْلمِِينَ لبَِعْضٍ، وَمنِْ مُقْتَضَى حُسْنِ الْخُلُقِ وَالرَّ

نََّ الْكَبيِرَ قَدْ عَقَلَ الْكَبيِرَ، لوُِجُودِ حُسْنِ الْخُلُقِ لَدَيْهِ، وَأَنْ يَرْحَمَ ا
ِ

غِيرَ؛ لْ لْكَبيِرُ الصَّ

غِيرُ  غِيرُ، وَعَلمَِ مَا لََ يَعْلَمُ الصَّ  .)*(.مَا لََ يَعْقِلُ الصَّ

 
ِ
مَنْ لمَْ يرَْحَمْ صَغِيرَناَ، وَيجُِلَّ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلموَعَنْ أَبيِ أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

 ذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.. وَهَ (2)«كَبيِرَنَا، فلََيسَْ مِنَّا

مُ قَدْرَهُ «: يجُِلُّ »  .(2/)*.يُعَظِّ

غِيرِ للِْكَبيِرِ؛ احْتسَِابًا وَطَلَبًا للِْْجَْرِ  فيِ الحَْدِيثِ: وُجُوبُ التَّوْقيِرِ منَِ الصَّ

بَاعًا  غِيرِ؛ احْتسَِابًا وَطَلَبًا للِْْجَْرِ، وَاتِّ نَّةِ، وَحِرْصًا كَذَلكَِ، وَرَحْمَةِ الْكَبيِرِ للِصَّ للِسُّ

                                                             

)بَابٌ: فَضْلُ الْكَبيِرِ(، )ص: « شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »مُخْتَصَرٌ منِْ كِتَاب: )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ 

1578.) 

نْيَا فيِ (، 356للبُخَارِيِّ )رَقْم « الْدََبُ المُفْرَد» (2) « كتاب العِيال»وأَخْرَجَهُ أيضًا ابْنُ أَبيِ الدُّ

بَرَانيُِّ فيِ 187)رَقْم  حْمَنِ خَلَف(، وَالطَّ / رَقْم 8« )الْكَبيِرِ »/ تحقيق: نَجْم عبدِ الرَّ

(، من 2004، ترجمة 8/363« )الْكَاملِِ »(، وَابْنُ عَدِيٍّ فيِ 7922و 7895و 7703

 ، به.ڤ طرق: عَنْ أَبيِ أُمَامَةَ 

نَ إسِْنَاده الْْلَْبَانيِّ  حِيحَة»وَالْحَدِيث حَسَّ لْسِلَةِ الصَّ (، وقال 2196، رَقْم 231/ 5« )السِّ

 «.حسن صَحِيح(: »273)رَقْم « صَحِيح الْدب المفرد»في 

لْكَبيِرِ(، )ص: )بَابٌ: فَضْلُ ا« شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »مُخْتَصَرٌ منِْ كِتَاب: ( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ 2/)*

1590.) 
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غِيرِ، وَتَوْقيِرُ  تيِ منِْ جُمْلَتهَِا رَحْمَةُ الْكَبيِرِ للِصَّ عَلَى التَّحَلِّي باِلْْخَْلََقِ الْفَاضِلَةِ الَّ

غِيرِ للِْكَبيِرِ   .)*(.الصَّ

لِ الْكَبيِرِ: فَمِنْ إجِْلََ وَمِنْ مَظاَهِرِ احْترَِامِ الكَْبيِرِ: التَّوْسِعةَُ لهَُ فيِ المَْجْلِسِ؛ 

نْ أُمرَِ  التَّوْسِعَةُ للِْقَادِمِ عَلَى أَهْلِ الْمَجْلسِِ إذَِا أَمْكَنَ التَّوْسِيعُ لَهُ، سِيَّمَا إذَِا كَانَ ممَِّ

يُوخِ سَوَاءٌ كَانَ ذَا شَيْبَةٍ، أَوْ ذَا عِلْمٍ، أَوْ لكَِوْنهِِ كَبيِرَ قَوْمٍ، كَمَا فيِ  بإِكِْرَامهِِ منَِ الشُّ

حِيحَةِ »وَالْحَدِيثُ حَسَنٌ بمَِجْمُوعِ طُرُقهِِ كَمَا فيِ -دِيثِ جَرِيرٍ حَ  لْسلَةِ الصَّ : -«السِّ

 .(2/)*.(2)«إذِاَ أتََاكُمْ كَريِم  فأَكَْرمُِوهُ »

                                                             

)بَابٌ: فَضْلُ الْكَبيِرِ(، )ص: « شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »مُخْتَصَرٌ منِْ كِتَاب: )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ 

1590.) 

نْيَا في  (2) / 6العِلَلِ( )»(، وابنُ أَبيِ حَاتمٍِ في 71)رَقْم « مَكارِمِ الْخَْلََقِ »أَخْرَجَهُ ابنُ أبي الدُّ

بَرَانيُِّ فيِ 2532، مسألة 287 - 286 / رَقْم 6( و)5261/ رَقْم 5« )الْْوَْسَطِ »(، والطَّ

 3/300« )الْكَاملِِ »(، وَابْنُ عَدِيٍّ فيِ 2358، و2266/ رَقْم 2« )الْكَبيِرِ »(، وَفيِ 6290

(، وغيرهم، 3337، مسألة 445/ 13« )العلل»(، والدارقطني في 518، ترجمة 301 -

 من طرق: عَنْ 
ِ
 «.إذَِا أتَاَكمُْ كرَيِمُ قوَْمٍ فَأكَرْمُِوهُ »، بلِفظ: ڤجَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

 
ِ
إذِاَ أتَاَكمُْ كرَيِمُ قوَْمٍ »: صلى الله عليه وسلموهذا اللفظ روي من حَدِيث: ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

رُوِيَ أيضا عن جَابرٍِ، وَأبَيِ هُرَيْرَةَ، وَ (، 3712)رَقْم « سُنَنهِ »أَخْرَجَهُ ابن مَاجَهْ في ، «فأَكَرْمُِوهُ 

 ، وعن الشعبي مرسلَ.ڤوَابْنِ عَبَّاسٍ، وَمُعَاذٍ، وَعَدِيِّ بْنِ حَاتمٍِ، وَأبَيِ رَاشِدٍ، وَأَنسٍَ 

حِيحَة»نهُ بشواهده الْْلَْبَانيِّ فيِ سَّ حَ  والحَدِيثُ  لْسِلَةِ الصَّ  (.1205/ رَقْم 3« )السِّ

)بَابٌ: فَضْلُ الْكَبيِرِ(، )ص: « شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »مُخْتَصَرٌ منِْ كِتَاب: رُهُ ( مَا مَرَّ ذِكْ 2/)*

1583-1584.) 
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مْ؛   فْق  بِِِ فَقَة  عَلَيْهِمْ، وَالر  مْ، وَالش  ه  امِ الْكِبَارِ: إكِْرَام  بيِ فَعَنْ أَ وَمِنْ مَظَاهِرِ احْتَِِ

يبَْةِ المُْسْلِمِ، وَحَامِلِ »مُوسَى الْْشَْعَرِيِّ قَالَ:  : إكِْرَامَ ذيِ الشَّ
ِ
إنَِّ مِنَ إجِْلََلِ اللَّه

لطْاَنِ المُْقسِْطِ  . (1)«القْرُْآنِ غَيرِْ الغَْاليِ فيِهِ وَلََّ الجَْافيِ عَنهُْ، وَإكِْرَامَ ذيِ السُّ

 أَبُو دَاوُدَ مَرْفُوعًا. -أَيْضًا-وَالْحَدِيثُ حَدِيثٌ حَسَنٌ، أَخْرَجَهُ 

« 
ِ
يبَْةِ » منِْ تَبْجِيلهِِ وَتَعْظيِمِهِ  أيَْ:« إنَِّ مِنْ إجِْلََلِ اللَّه إكِْرَامَ ذَيِ الشَّ

فْقِ بهِِ،  «:المُْسْلِمِ  سْلََمِ بتِوَْقيِرِهِ فيِ الْمَجَالسِِ، وَالرِّ يْخِ الْكَبيِرِ فيِ الِْْ تَعْظيِمَ الشَّ

فَقَةِ    وَالشَّ
ِ
؛ لحُِرْمَةِ ذِي -تَعَالَى-عَلَيْهِ، وَنَحْوِ ذَلكَِ، كُلُّ ذَلكَِ منِْ كَمَالِ تَعْظيِمِ اللَّه

.
ِ
يْبَةِ الْمُسْلمِِ عِندَْ اللَّه  الشَّ

يَّةَ هَذِهِ الْمَعْطُوفَاتِ فيِ الَْْحَادِيثِ، وَيَعْلَمُ  لًَ يَرَى أَهَمِّ رُ مُتَأَمِّ ذِي يَتَدَبَّ فَالَّ

 سُمُوَّ مَنْزِ 
ِ
ومنِْ تَعْظيِمِهِ: أَنْ يَعْرِفَ الْمَرْءُ حَقَّ  -تَعَالَى-لَتهَِا؛ فَإنَِّ منِْ إجِْلََلِ اللَّه

 عَلَيْهِ 
ِ
 .)*(.هَؤُلََء

                                                             

« الزهد»(، وأَخْرَجَهُ أيضا موقوفا ابن المبارك في 357للبخاري )رَقْم « الْدب المفرد» (1)

ي شيبة في (، وابن أب90)ص « فضائل القرآن»(، والقاسم بن سلَم في 388/ رَقْم 3)

/ نشر مكتبة الرشد(، وابن زنجويه 32561/ رَقْم 6( و)21922/ رَقْم 4« )المصنف»

 (.52)رَقْم « الْموال»في 

، مرفوعا، ڤ(، عَنْ أَبيِ مُوسَى الْْشَْعَرِيِّ 4843)رَقْم « سُنَنهِ »وأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ في 

 
ِ
يبَْةِ المُْسْلمِ،...إنَِّ مِنْ إجِْلََ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه  الحَدِيث. «لِ اللَّهِ إكِرَْامَ ذِي الشَّ

نَ إسناد الحَدِيث الموقوف الْْلَْبَانيِّ في  (، 274)رَقْم « صَحِيح الْدب المفرد»وَحَسَّ

 (.4972/ رَقْم 3« )الْمِشْكَاةِ »والحَدِيث المرفوع فيِ هامش 

)بَابٌ: إجِْلََلُ الْكَبيِرِ(، )ص: « شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »مُخْتَصَرٌ منِْ كِتَاب: )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ 

1592- 1595.) 
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عَلَى تَوْقيِرِ الْكبَِارِ، وَإجِْلََلهِِمْ،  صلى الله عليه وسلمتَأْكيِدٌ نَبَوِيٌّ منَِ النَّبيِِّ  فيِ هَذِهِ الْأحََاديِثِ:

عْترَِافِ بحُِقُوقِ 
ِ

 هِمْ، وَالْمُعَامَلَةِ مَعَهُمْ عَلَى هَذَا الْمِنوَْالِ.وَالَ

سَ عَلَيهِْ  وَفيِهَا: ، مَعَ بيَاَنِ الْخَيْرِ الَّذِي أسُِّ بيَاَنُ فَضِيلَةِ وَأسََاسِ الْمُجْتمََعِ الِْْسْلََميِِّ

ا يَحْدُثُ فيِ مُجْ  نََّ خَلَلًَ عَظيِمًا جِدًّ
ِ

تمََعِ الْمُسْلمِِينَ عِندَْمَا لََ هَذَا الْمُجْتمََعُ الْفَاضِلُ؛ لْ

هُ، وَالنَّبيُِّ  دَ فيِ ذَلكَِ كَمَا فيِ هَذِهِ الْْحََاديِثِ  صلى الله عليه وسلميُعْرَفُ للِكَْبيِرِ حَقُّ  .)*(.شَدَّ

مْ عِنْدَ الْكَلََمِ؛  ه  امِ الْكِبَارِ: تَقْدِيم  حْمَنِ بْنِ مِنْ مَظَاهِرِ احْتَِِ  بْنِ عَبدِْ الرَّ
ِ
 فَعَنْ عَبدِْ اللَّه

 بْنَ 
ِ
 قَوْمهِِ أَنَّ عَبْدَ اللَّه

ِ
سَهْلٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبيِ حَثْمَةَ، أنََّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ رِجَالٍ منِْ كُبَرَاء

 
ِ
سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إلَِى خَيْبَرَ منِْ جُهْدٍ أصََابَهُمْ، فَأَتَى مُحَيِّصَةُ فَأخَْبَرَ أَنَّ عَبدَْ اللَّه

 قَتلَْتُمُوهُ. بْنَ سَهْلٍ 
ِ
 قَدْ قُتلَِ وَطُرِحَ فيِ عَيْنٍ أوَْ فَقِيرٍ، فَأَتَى يَهُودَ، فَقَالَ: أنَْتُمْ وَاللَّه

 مَا قَتَلْناَهُ. قَالوُا:
ِ
 وَاللَّه

 ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمهِِ فَذَكَرَ لَهُمْ ذَلكَِ، ثُمَّ أَقْبلََ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ 

حْمَنِ بْنُ سَهْلٍ، فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ ليَِتَكَلَّمَ، وَهُوَ الَّذِى  -وَهُوَ أَكْبَرُ منِهُْ - وَعَبْدُ الرَّ

 
ِ
، فَتَكَلَّمَ «. كَبِّرْ كَبِّرْ »لمُِحَيِّصَةَ:  صلى الله عليه وسلمكَانَ بخَِيْبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه نَّ يُرِيدُ السِّ

 حُوَيِّصَةُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ 
ِ
ا أنَْ : »صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ا أنَْ يدَُوا صَاحِبَكُمْ، وَإمَِّ إمَِّ

 .(2)«يؤُْذنَوُا بحَِرْبٍ 

                                                             

)بَابٌ: فَضْلُ الْكَبيِرِ(، )ص: « شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »مُخْتَصَرٌ منِْ كِتَاب: )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ 

1587-1588.) 

(، 1669)رَقْم « صَحِيحهِ »ومُسْلِم في  (،7192)رَقْم « صَحِيحهِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ في  (2)

 .ڤمن حَدِيث: سَهْلِ بْنِ أَبيِ حَثْمَةَ 
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غِيرُ  فيِ الحَْدِيثِ:  كْرَامِ؛ إلََِّ إذَِا كَانَ الصَّ الْبَدْءُ باِلْكَلََمِ للَِْْكْبَرِ؛ فَهُوَ أَحَقُّ باِلِْْ

 .)*(.ى الْبَيَانِ وَالتَّبْييِنِ أَعْلَمَ وَأَقْدَرَ منَِ الْكَبيِرِ عَلَ 

ب  بَيْنَ أيَْدِيِهمْ؛  أدَُّ يَاء  وَالت  امِ الْكِبَارِ: الَْ قَالَ:  ڤفَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَمِنْ مَعَالِِِ احْتَِِ

 
ِ
أخَْبرُِونيِ بشَِجَرَةٍ مَثلَهَُا مَثلَُ المُْسْلِمِ؛ تؤُْتيِ أكُُلهََا كُلَّ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

 «.بإِذِنِْ رَبِّهَا، لََّ تحَُتُّ وَرَقَهَا حِينٍ 

ا لَمْ ڤفَوَقَعَ فيِ نَفْسِي النَّخْلَةُ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ وَثَمَّ أَبُو بكَْرٍ وَعُمَرُ  ، فَلَمَّ

مَا قَالَ النَّبيُِّ   «.هِيَ النَّخْلةَُ : »صلى الله عليه وسلميَتَكَلَّ

ا خَرَجْتُ مَعَ أبَيِ قُلْتُ:  «.وَقَعَ فيِ نَفْسِي النَّخْلَةُ  يَا أَبَتِ!» فلَمََّ

 «.مَا مَنعََكَ أَنْ تَقُولَهَا؟ لَوْ كُنتَْ قُلْتَهَا كَانَ أَحَبَّ إلَِيَّ منِْ كَذَا وَكَذَا» قَالَ:

مْتُمَا، فَكَرِهْتُ » قَالَ: الْحَدِيثُ فيِ «. مَا مَنَعَنيِ إلََِّ لَمْ أَرَكَ وَلََ أَبَا بَكْرٍ تَكَلَّ

حِيحَيْنِ » مَامُ الْبُخَارِيُّ فيِ (2)«الصَّ الْْدََبِ »، وَفيِهِ أَلْفَاظٌ سِوَى مَا ذَكَرَ الِْْ

 .(3)«الْمُفْرَدِ 

 أَيْ: تُعْطيِ ثَمَرَهَا.« تؤُْتيِ أكُُلهََا»

 أَيْ: لََ تُسْقِطُهُ.« لََّ تحَُتُّ وَرَقَهَا»

                                                             

)بَابٌ: يَبْدَأُ الْكَبيِرُ باِلْكَلََمِ « شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »مُخْتَصَرٌ منِْ كِتَاب: )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ 

ؤَالِ(، )ص:   (.1607 -1604وَالسُّ

 (.2811)رَقْم « صَحِيح مُسْلِم»( ومواضع، و6144)رَقْم « صَحِيح الْبُخَارِيّ » (2)

 (.360)رَقْم « الْدب المفرد» (3)
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«: أَسْنَانُ «: »ذَا أَسْنَانُ الْقَوْمِ وَجَعَلْتُ أُرِيدُ أَنْ أَقُولَهَا فَإِ »وَفيِ رِوَايَةٍ لمُِسْلمٍِ: 

مُ أَنَا؟! ، بمَِعْنىَ: عُمُرٍ؛ يَعْنيِ: كبَِارُ الْقَوْمِ وَشُيُوخُهُمْ حَاضِرُونَ؛ أَفَأَتَكَلَّ  جَمْعُ سِنٍّ

 فَمَا أَعْظَمَ أَدَبَهُ!

 وَمَا أَقَلَّ أَدَبَ مَنْ بَعْدَهُمْ إلََِّ مَنْ رَحِمَ الُلَّه!

غِيرِ تَ  فيِ الحَْدِيثِ: وْقيِرُ الْكبَِارِ؛ لَكِنْ إذَِا لَمْ يَعْرِفِ الْكبَِارُ الْمَسْأَلَةَ فَيَنْبَغِي للِصَّ

 .)*(.أَنْ يَقُولَهَا

غِيرِ للِْكَبيِرِ يَحْصُلُ التَّآلُفُ بيَْنَ الْمُجْتمََعَاتِ،  إنَِّ  غِيرِ، وَتَوْقيِرِ الصَّ برَِحْمَةِ الْكَبيِرِ للِصَّ

، لََ منِْ أجَْلِ  وَالـتَّآخِي بيَْنَ 
ِ
 وَمنِْ أجَْلِ اللَّه

ِ
الْمُسْلمِِينَ الَّذِي يَجِبُ أَنْ يكَُونَ فيِ اللَّه

 
ِ
نيْوَِيَّةِ، وَلَكنَِّهُ رَجَاءُ ثَوَابِ اللَّه  ..*(/2)الْْنَسَْابِ وَالْْحَْسَابِ، وَلََ للِْمَصَالحِِ الدُّ

حَْسَنِ الْْخَْلََقِ، وَجَ  مَّ هُ اللَّ 
ِ

 نِّبْنَا مَسَاوِئَهَا.اهْدِنَا لْ

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ   .(3/)*.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                             

مِ الْكَبيِرُ هَلْ « شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »مُخْتَصَرٌ مِنْ كِتَاب: )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )بَابٌ: إذَِا لَمْ يَتَكَلَّ

 (.1614 -1609للَِْْصْغَرِ أَنْ يَتَكَلَّمَ؟(، )ص: 

)بَابٌ: فَضْلُ الْكَبيِرِ(، )ص: « شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »مُخْتَصَرٌ منِْ كِتَاب: ( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ 2/)*

1591.) 

يَاضِ النَّاضِرَةِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (3/)* مِنْ  20)الْمُحَاضَرَةُ الْخَامسَِةُ(، الثُّلََثَاءُ « شَرْحُ الرِّ

الٍ   م.2013-8-27 |هـ1434شَوَّ



كَبرير  52 
َامُ الْ  احْتِر

 

 الْفِهْرِس  

مَةٌ   3   ...................................................................... مُقَدِّ

سْلََمِ  حْترَِامِ فيِ الِْْ
ِ

 4   ................................................... قيِمَةُ الَ

حْترَِامِ: احْترَِامُ الْوَالدَِيْنِ 
ِ

 28   ....................................... منِْ صُوَرِ الَ

 
ِ
حْترَِامِ: احْترَِامُ الْعُلَمَاء

ِ
 42   ........................................ منِْ صُوَرِ الَ

حْترَِامِ: احْترَِامُ الْكَبيِرِ 
ِ

 45   ......................................... منِْ صُوَرِ الَ

 


